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العجائبّي والغرائبّي 
في هاشميات الكميت بن زيد الأسديّ الأمويّ

م.د. عبدالحسين برغش عبدعلي

وزارة التربية - مديرية تربية البصرة

 ملخص البحث :
تحــاول هــذه الدراســة تجســيد محــاولات 
التحليليــة  الأنــاط  مــن  التحــرر 
عــر  وكسرهــا،  الشــعرية  للنــاذج 
المــزج بــن الواقــع والخيــال البعيــد 
تمــد  والتــي  الجديــدة،  والتصــورات 
الديــوان الشــعري بالكثــر مــن الأبعــاد 
الغرائبيــة والعجائبيــة مخترقــة بذلــك 
ــوع  ــواء في الموض ــارئ، س ــات الق توقع
والفكــرة، أو في الأســلوب ولغتــه. لقــد 
وقــع اختيــار الباحــث عــى هاشــميات 
ــد الأســدي للدراســة  ــن زي الكميــت ب
والتحليــل الأدبي، والكميــت شــاعر 
ــا  ــوي، وهج ــر الأم ــان الع ــد إب وُل
ــة،  ــي أمي ــة بن ــكام دول ــن ح ــر م الكث

وكان عالًمــا وخطيبًــا مفوهًــا، وقــال 
ــه إلا  ــن قوم ــن م ــاد : إن لم يك ــه النق عن
ــةً، وهــو أول  هــو لكفاهــم بذلــك منقب
ــعر  ــي في الش ــدل المنطق ــل الج ــن أدخ م
الكميــت  كان  هــذا  وعــى  العــربي؛ 
مــن الشــعراء الأمويــن المجدديــن، 
ــم،  ــرب وأيامه ــات الع ــاً بلغ وكان علي
ــت،  ــميات الكمي ــه بهاش ــرف ديوان وعُ
الدراســة  الهاشــميات محــل  وتزخــر 
في  والعجائبيــة  الغرائبيــة  بمظاهــر 
مقوماتهــا الشــعرية؛ حيــث تضعنــا أمام 
سلســلة مــن الأحــداث والشــخصيات 
والأماكــن، التــي صنعهــا الكميــت مــن 
ــوف،  ــة للمأل ــة الخارق ــه الإبداعي مخيلت
بنــوع مــن القــدرات العاليــة التــي 
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تجعــل المســتحيل في الواقــع ممكنـًـا في 
والشــعرية  الأدبيــة  الفنيــة  الأعــال 
بالأخــص، وحاولنــا تحليــل شــعر ابــن 
ــع  ــا الواق ــف خباي ــدي وكش ــد الأس زي
الــذي يجســده بطريقــة أدبيــة تحقــق 

ــره. ــى ذك ــنأتي ع ــا س ــدًا فنيًّ بع
    آثرنــا أن يكــون عنــوان دراســتنا هــذه 
موســومًا بــــ : » العجائبــي والغرائبي في 
هاشــميات الكميــت بــن زيــد الأســدي 
ــكالية  ــص إش ــث تتلخ ــوي«، حي الأم
ــي  ــئلة الت ــن الأس ــة م ــث في جمل البح
ــود  ــا المقص ــا: م ــها، أهمه ــرض نفس تف
بالشــعر الغرائبــي والعجائبــي؟ وكيــف 
تظهــر الملامــح الغرائبيــة والعجائبيــة في 
الخطــاب الشــعري؟ وارتأينــا أن نعتمــد 
عــى المنهــج البنيــوي للإجابــة عــن 
ــذي  ــج ال ــو المنه ــا، وه ــكالية بحثن إش
ــل،  ــف والتحلي ــص بالوص ــاول الن يتن
ــة،  ــص المختلف ــات الن ــن بني ــا م انطلاقً
في  بينهــا  الرابطــة  العلاقــات  ومــن 

ــددة. ــص المتع ــتويات الن مس
 – الغرائبــي  المفتاحيــة:  الكلــات 
العجائبــي- شــعر – الكميــت الأســدي 

– الأمــوي

المقدمة
ــم  ــربي القدي ــعري الع ــا الش ــد تراثن يع
حقــاً خصبًــا لظهــور العديــد مــن 
ــة،  ــة والإبداعي الأبعــاد والظواهــر الفني
ــر  ــاد والظواه ــك الأبع ــن تل ــن ب وم
مــا رصــده الشــعراء في دواوينهــم مــن 
ــة،  ــوالم خفي ــول ع ــم ح ــع تخيلاته صن
الواقــع  حــدود  خلالهــا  تجــاوزوا 
والمعقــول والمألــوف، ورســموا أحداثًــا 
وشــخصيات وأزمنــة وأمكنــة تثــر 
في نفــس المتلقــي انفعــالات متنوعــة 
ــاش  ــب والانده ــا العج ــرة، منه ومث
والاســتغراب؛ نظــرًا لكونهــا أمــورًا 
لــدى  معهــودة  ولا  مألوفــة  غــر 
ــذا  ــد ه ــد وج ــم فق ــن ث ــي؛ وم المتلق
اللــون الفنــي قبــولً واســعًا لــدى فئــة 
كبــرة مــن جمهــور القــراء، وقــد أُطلــق 
ــا  ــي في تراثن ــون الإبداع ــذا الل ــى ه ع
العــربي مصطلحــات عــدة، مــن بينهــا: 
ــي  ــي( و) الغرائب ــا : ) العجائب مصطلح
(، وقــد نهضــت هــذه الدراســة هادفــة 
الغرائبيــة  الأبعــاد  تلــك  رصــد  إلى 
حدودهــا  رســم  التــي  والعجائبيــة 
ــة  ــعراء الدول ــد ش ــا أح ــط معالمه وخ

الأمويــة الغابــرة.
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ــة  ــي دراس ــد العجائب ــن البع    ويتضم
الخرافــات والخــوارق التــي لا تحــدث في 
ــي  ــد الغرائب ــرق البع ــا يتط ــع، بين الواق
ــع  ــتهجن ومتوق ــو مس ــا ه ــة م لدراس
حدوثــه، بيــد أن حــدوث الغرائبــي 
يظل غــر مقبــول ولا مستســاغًا، ووفقًا 
لهــذا التفريــق تختلــف مهمــة القــارئ في 
ــي،  ــي والغرائب ــن العجائب ــراءة كل م ق
ــارق  ــاح الف ــل لإيض ــا التمثي وإذا أردن
فيمكــن  والعجائبــي  الغرائبــي  بــن 
القــول إن العجيــب أن نــرى فارسًــا 
يتحــول إلى ســيف في قصــص الفانتازيــا 
والفلكلــور الأســطوري، والغريــب مــا 
ــور  ــب ن ــد( للأدي ــة )عب ــرأه في قص نق
ــيده  ــه س ــن صفع ــمي ح ــن الهاش الدي
عــى وجهــه؛ فلــم يحــزن لأن الــدم 
ــألم  ــل ت ــفتيه، ب ــن ش ــزارة م ــال بغ س
ــد الآن أن  ــن بع ــن يتمك ــه ل ــرًا؛ لأن كث
يقــول : » يــا ســيدي« بشــكل صحيــح، 
الأول لا تصــدق وقوعــه، والثــاني لا 

ــده. ــك ولا تري ــتطيع ذل تس
فالغريــب  بنيــوي  منظــور  ومــن 
والعجيــب يعنيــان الخــروج مــن مربــع 
ــدادي  التفكــر الأحــادي الأفقــي الامت
إلى تفكــر ارتــدادي مكوكــي يظــل 
في حالــة تنقــل مســتمر بــن حــدي 

التفكــر  وهــذا  والعطــاء،  الأخــذ 
الارتــدادي ذو الاتجاهــن يعنــي أول مــا 
ــة في الانتقــال مــن مفهــوم  ــي الرغب يعن
مــن  التعــارف،  مفهــوم  إلى  المعرفــة 
ــوم  ــا إلى مفه ــة في ذاته ــوم المعلوم مفه
الاســتعلام بغيــة تغيــر العــالم وتحســينه 
بــا يخــدم الإنســان في صراعــه المســتمر 

ــالم. ــذا الع ــيدًا له ــاء س ــل البق لأج
  وينفتــح الخطــاب الشــعري عــى جميــع 
الأشــكال الممكنــة للحيــاة، ومــن هــذا 
ــن  ــد والدواوي ــد في القصائ ــق نج المنطل
ــة  ــاذج البشري ــن الن ــرًا م ــعرية كث الش
التــي نمــر بهــا وتمــر بنــا في الحيــاة، 
ــة  ــة والزماني ــر المكاني ــن الأط ــرًا م وكث
ــرها،  ــاة وتس ــذه الحي ــف ه ــي تغل الت
بيــد أن الشــعر العــربي يميــل دومًــا 
صــوب التعبــر الرمــزي؛ فيســتعمل 
قــد يكــون مفرطًــا؛  الــذي  الخيــال 
الغرائبــي  الخيــال  إلى  الأمــر  فيــؤول 

والعجائبــي.
العجائبــي إذن ليــس بعيــدًا عــن الواقــع 
كــا قــد يتبــادر إلى الذهــن ونحــن نطالع 
قصــص الأغــوال والجــان والرحــات 
ــرى،  ــوالم أخ ــوب ع ــتيكية ص الفانتاس
والأشــياء  الخــوارق  نــرى  ونحــن 
ــا  ــع، وإن ــوف والواق ــن المأل ــدة ع البعي
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العجائبــي هــو نمــط اللغــة، يعيننــا 
ــق  ــي تخل ــل الت ــذة التخي ــق ل ــى تحقي ع
شــوقًا كبــرًا لــدى المســتمعين؛ وبذلــك 
بعــدًا  والعجائبــي  الغرائبــي  يصبــح 
ــا  ــاً أو نفيً ــس ضح ــع ولي ــا للواق جماليًّ

لــه.
مــا نبحــث عنــه في هاشــميات الكميــت 
ــميين  ــت الهاش ــدح آل البي ــي يم – الت
بالــرورة هــو هــذا  ليــس  فيهــا- 
ا،  البعــد العــام، وإنــا بعــد خــاص جــدًّ
ــد  ــي، ونقص ــالي العلم ــد الخي ــو البع ه
ــاني  ــط بالوصــف العق ــد المرتب ــه البع ب
إلى  العجائبيــة  المــادة  يحــول  الــذي 
ــد  ــو الح ــذا ه ــدوث، وه ــة للح إمكاني
والخيــال  العجائبــي  بــن  الفاصــل 
إلى  دفعتنــا  الأمــور  هــذه  العلمــي، 

التســاؤل التــالي:
بوجــود  القــول  يمكــن  هــل   -
بعــد واقعــي يمتــزج فيــه الغرائبــي 
ــميات؟ ــذه الهاش ــل ه ــي داخ والعجائب
ــل  ــي داخ ــات الغرائب ــي تجلي ــا ه - م
هــي  ومــا  الشــعري؟  الخطــاب 
مســتويات الفضــاء العجائبــي فيــه؟ 
وكيــف تتجســد الفضــاءات ضمــن 

الشــعري؟ المكــون  هــذا 
ــة  ــذه الدراس ــث في ه ــعى الباح     ويس

إلى الإجابــة عــن تلــك التســاؤلات، 
وذلــك في ضــوء مــا تمليــه الدراســة 
ــد  ــك بع ــطورها، وذل ــه س ــق ب ، وتنط
الهاشــميات  لديــوان  متأنيــة  قــراءة 
للكميــت طــاف فيهــا بالقــارئ في عوالم 
أحداثًــا،  ورصــد  وغريبــة،  عجيبــة 
ورســم شــخوصًا في أزمنــة وأمكنــة 
غــر معهــودة؛ تتســق وتتناغــم في تلــك 
العــوالم مــع معطيــات الأدب العجائبــي 
والغرائبــي عــى نحــو مــا ستكشــفه 

ــة. الدراس
ــا إزاء  ــة أنن ــذ البداي   يمكــن الإقــرار من
ــة،  ــة الواقعي ــن الكتاب ــرر م ــط متح نم
الشــيعي  الشــاعر  الكميــت  مثّلــه 
العــربي  أدبنــا  الزيــدي بحــق، وكأن 
القديــم والمعــاصر معًــا كان بحاجــة 
العجائبــي  الأدب  ظهــور  إلى  ماســة 
ــع الأدب  ــب م ــا إلى جن ــي جنبً والغرائب
الواقعــي؛ ليجــد المبدعــون والمبدعــات 
ــن  ــا، لا م ــواء- متنفسً ــد س ــى ح – ع
قيــود المجتمــع فحســب، بــل ربــا مــن 

ــا. ــة أيضً ــود الكتاب قي
    الجديــر بالذكــر أن الباحــث لا يدعــي 
الدراســة  هــي  الحاليــة  الدراســة  أن 
والنقــدي،  الأدبي  حقلهــا  في  الأولى 
وإنــا هــي حلقــة في عقــد سلســلة 
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ــة في  ــة والنقدي ــات الأدبي ــن الدراس م
ــات  ــبقتها دراس ــد س ــال؛ فق ــذا المج ه
ــث)1(،  ــا الباح ــاد منه ــد أف ــدة، ق عدي
ولا شــك أنــه ســوف تتلوهــا دراســات 
الحاليــة  الدراســة  ولكــن  أخــرى، 
تختلــف عــن الدراســات الســابقة في 

ــا : ــاط، منه ــض النق بع
العجائبــي  البعديــن  بــن  الدمــج   -
ــدة،  ــة واح ــة تحليلي ــي في بوتق والغرائب
وعــدم الاقتصــار عــى بعــد منهــا دون 

ــر. الآخ
- إفــراد الدراســة الحاليــة لديــوان واحد 
ودراســة بعــض نماذجــه دراســة تحليليــة 

مســتفيضة عــى المســتوى الأفقي.
   ولعــل مــن نافلــة القــول التأكيــد 
عــى أمريــن، أولهــا : عــدم اتفــاق 
الباحــث مــع مــن تنكــروا لفــن الشــعر 
العجائبــي والغرائبــي، والأمــر الثــاني : 
بيــان ســبب إحجــام كثــر مــن الشــعراء 
عــن هــذا اللــون مــن الكتابــة، ولبيــان 
هــذا الأمــر – في تصــور الباحــث – 
نــرى أن هــذا الإحجــام ذا مرجعيــة 
ــن رأى  ــك م ــى » أن هنال ــة؛ بمعن ديني
أن الأحاديــث الخرافيــة تبهــج دمــاغ 
عقــل  تفتــن  والتخيــات  الصغــر، 
مــن  ينجــو  ولا  والشــابة،  الشــاب 

تأثيرهــا الرجــل ولا الشــيخ، لاســيما أن 
الشــاعر يصــور أحــوالً خارقــة العــادة، 
ويــأتي بأوصاف كاســية بالزينــة، أو ذات 
ــارئ  ــور الق ــى يتص ــة، حت ــو ومبالغ غل
أنــه في أرض مســحورة؛ لكثــرة مــا يرى 
مــن الأحــداث الفتّانــة والمعتقــدات 
ــذا  ــرًا كه ــى أن أم ــطورية، ولا يخف الأس
يغــوي المخيلــة، ويحملهــا أن تعلــل 
نفســها بالباطــل، وتستســلم بارتخــاء 
ــكر  ــتميلها فتس ــذي يس ــاذب ال إلى الج
وترقــد بلــذة » )2(، عــى نحــو مــا قيــل 
ســبيل  عــى  الكميــت  تقيــة  بشــأن 

ــال. المث
التعريــف  عــن  المقدمــة  في  تحدثنــا 
بهاشــميات الكميــت، أمــا المبحــث 
الأول فــكان تحــت عنــوان الفضــاء 
العجائبــي« مفاهيــم  نظريــة« حــول 
والغرائبيــة  العجائبيــة  الفضــاءات 
ــة  ــن ماهي ــه ع ــا في ــة، وتحدثن والواقعي
ــات  ــم الصف ــي وأه ــي والعجائب الغرائب
ــا  ــك تطرقن ــد ذل ــا،، بع ــركة بينه المش
إلى أوجــه التشــابه والاختــاف بــن 
أمــا  الذكــر،  ســالفة  المصطلحــات 
المبحــث الثــاني كان تطبيقيًّــا بعنــوان 
وتشــكلهما  والعجائبــي  الغرائبــي 
لننتقــل  الهاشــميات،  في  الرمــزي 
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بعدهــا إلى اســتبيان مســتويات الفضــاء 
وبنياتــه  والغرائبــي،  العجائبــي 

الدلاليــة.
بحثنــا هــذا عــى  اســتندنا في  وقــد 
المنهــج الوصفــي التحليــي، فأمــا المنهج 
الوصفــي فقــد اعتمدنــا عليــه في إظهــار 
ملامــح المــكان والشــخصيات ووصف 
المنهــج  أمــا  الفضــاءات،  بعــض 
ــوص  ــل النص ــدف إلى تحلي ــي يه التحلي
وإعــادة تركيبهــا وصياغتهــا، واعتمدنــا 
عليــه لفــك بعــض رمــوز الخطــاب 

ــا.  ــاه نموذجً ــذي اتخذن ــعري ال الش
البحــث  لهــذا  أن  تأكيــد  وبــكل 
مرجعياتــه المعرفيــة التــي اســتقيناها 
مــن المصــادر والمراجــع، نذكــر أبرزهــا: 
ــي«  ــاب » مدخــل إلى الأدب العجائب كت
ــال  ــودوروف، وك ــان ت ــه تزفيت لصاحب
ــالم  ــي والع ــب » الأدب العجائب ــو دي أب
الغرائبــي«، ولعــل أبرز عقبــات البحث 
نقــص المراجــع التــي تناولــت الفضــاء 
العجائبــي بالتطبيــق والتحليــل، كــا 
ــي  ــد مصطلح ــة تحدي ــا صعوب صادفتن
ــع  ــا م ــي لتداخله ــي والعجائب الغرائب

مصطلحــات أخــرى.

المبحث الأول: الفضاء الغرائبي 
والعجائبي« مفاهيم  نظرية«

) العجائبي والغرائبي( لغةً :
يفضــل الباحــث عــرض المفهومــن 
ــا،  ــديد بينه ــل الش ــرًا للتداخ ــا؛ نظ معً
بينهــا  الواقــع  التلازمــي  والترابــط 
ــل  ــذي وص ــد ال ــت إلى الح ــكل لاف بش
دون  بينهــا  الخلــط  حــد  إلى  أحيانًــا 
ــا  ــع بينه ــإن الجم ــم ف ــن ث ــق؛ وم تفري
ــان الفــروق الدقيقــة  أمــر مــن شــأنه بي
بينهــا، حيــث يرجــع الأصــل اللغــوي 
ــذر ) ع ج  ــة( إلى الج ــة ) العجائبي لكلم
ب (، وقــد ورد في اللســان أن أصــل 
العجــب في اللغــة : أن الإنســان إذا رأى 
مــا ينكــره، ويقــل مثلــه، قــال : عجبــت 
مــن كــذا ...، وكذلــك جــاء قــول ابــن 
ــر  ــر إلى شيء غ ــب : النظ ــربي: العج ع
ــكار  ــب إن ــاد، والعج ــوف ولا معت مأل
ــع  ــاده، وجم ــة اعتي ــك لقل ــرد علي ــا ي م
ــب  ــد عج ــاب ...، وق ــب: أعج العج
ــتعجب..  ــب واس ــا، وتعج ــه عجبً من
وأمــر عجــب، وعجيــب وعجــاب 
ــر  ــب: النظ ــل العج ــاب)3(. وقي وعجّ
إلى شيء غــر مألــوف ولا معتــاد)4(. 
عجيــب(:   ( جمــع  في  يقــال  كذلــك 
وأكــد  وأعاجيــب)5(.  عجائــب 
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ــرض  ــرة تع ــب: ح ــدي أن العج الزبي
ــد الجهــل بســبب الــيء،  للإنســان عن
ــل  ــه، ب ــا في ذات ــبب له ــو س ــس ه ولي
ــن  ــة إلى م ــب الإضاف ــة بحس ــو حال ه
يعرفــه)6(،  لا  ومــن  الســبب  يعــرف 
أمــا الجرجــاني فقــال :« العجــب: تغــر 
ــا خفــي ســببه، وخــرج عــن  النفــس ب

ــه«)7(. ــادة مثل الع
أمــا الجــذر اللغــوي لكلمــة ) الغرائبيــة( 
ــب:  ــه الغري ــع إلى ) غ ر ب(، ومن فيرج
ولا  المأنــوس  غــر  العجيــب  وهــو 
المألــوف)8(. وهنــا يســجل الباحــث 
ــذا  ــول ه ــة ح ــة للغاي ــة مهم ملحوظ
ــد  ــل أح ــب داخ ــوارد للغري ــى ال المعن
ــط  ــي أن الخل ــة ه ــم، والملحوظ المعاج
بــن المصطلحــن بوصفهــا مصطلحــن 
ــل  ــع الأص ــا يرج ــن، إن ــن ونقدي أدبي
فيــه إلى المعنــى اللغــوي ذاتــه؛ فهنــا 
 : بأنــه  الغريــب(   ( المعجــم  عــرّف 
ــد أن  ــا يؤك ــوس؛ مم ــر المأن ــب غ العجي
منشــأ الخلــط بــن المصطلحين مــرده إلى 
ــد  ــن. يؤك ــن اللغوي ــن المعني ــط ب الخل
ــه  ــث ويدعم ــن الباح ــر م ــك التفس ذل
مــا ورد في ) تكملــة المعاجــم العربيــة(؛ 
إذ ذكــر رينهــارت دوزي أن » العجيــب 
ــب:  ــب، والغري ــل الغري ــب مث والعج

عجيــب خــارق غــر مألــوف، فــذّ، 
نــادر عزيــز، قليــل الوجــود، فريــد 

ــاذ«)9(. ــد ش وحي
وقبــل التعــرض للمعنــى الاصطلاحــي 
ــادة  ــارة إلى أن الم ــدر الإش ــن تج للكلمت
ــة في  ــة التــي وردت بصــورة لافت اللغوي
ــادة ) عجــب(،  ــة ب القــرآن هــي المقترن
ــث  ــرى الباح ــرب()10(؛ وي ــس ) غ ولي
لهــا  شــك-  لا   – اللفتــة  هــذه  أن 
ــب  ــدوث التعج ــو أن ح ــا؛ وه دلالاته
ــة الاســتغراب،  يســتدعي تجــاوز مرحل
ــب  ــوي للتعج ــى اللغ ــى أن المعن بمعن
ــي  ــس المتلق ــره في نف ــمل وأث ــم وأش أع
ــة كلمــة الاســتغراب،  أعمــق مــن دلال
وســوف يدعــم هــذا التفســر مــن 
ــى  ــاول المعن ــيُذكر في تن ــا س ــث م الباح

الاصطلاحــي.
)العجائبي والغرائبي( اصطلاحًا :

إذا كانــت إرهاصــات التداخــل بــن 
ــل  ــعتها داخ ــت أش ــد بزغ ــن ق المفهوم
ــل  ــإن التداخ ــا، ف ــوي له ــى اللغ المعن
ــد  ــح والخلــط الواضــح بينهــا ق الصري
بــدا جليًّــا في كتــب الأدب والنقــد، 
الحديــث،  أو  منهــا  القديــم  ســواء 
والدليــل الأكــر عــى صحــة ذلــك 
ــهر  ــوان أش ــوا عن ــن ترجم ــول أن م الق
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ــن  ــن المصطلح ــاصرة لهذي ــب المع الكت
ألفــه  الــذي  الكتــاب  بــه  أعنــي   -
تزفيتــان تــودورف- قــد ترجمــوا لــه بــــ 
) مدخــل إلى الأدب الغرائبــي( تــارة، 
ــه بــــ )  ــه ب ــوا ل ــرى ترجم ــارة أخ وت
ــا  ــي()11(؛ مم ــل إلى الأدب العجائب مدخ
ــم  ــا، ويدع ــط بينه ــألة الخل ــد مس يؤك
في الوقــت ذاتــه مذهــب الباحــث في 
التعــرض للمصطلحــن معًــا في موضــع 

ــد. واح
الباحــث عــى  اختيــار  بدايــة وقــع 
مصطلــح ) العجائبــي( دون غــره مــن 
ــه،  ــة ل ــدو مرادف ــي تب ــات الت المصطلح
أو متاخمــة لــه، مثــل : ) العجائبيــة، 
والفانطاســتيك،  والفانتاســتيك، 
والخوارقــي، والخوارقيــة، والخــارق، 
والوهمــي، والاســتيهامي، والخرافــة، 
والعجيــب،  الخــرافي،  والأدب 
الخــاب،  والعجيــب  والعجــاب، 
والمدهــش  والفانتازيــا،  والخيــالي، 
والســحري ... ()12(؛ وذلــك  لمــا حققــه 
مصطلــح ) العجائبيــة( مــن انتشــار 
واســتقرار  جانــب،  مــن  وشــيوع 
عــى  آخــر،  جانــب  مــن  وســامة 
ــة؛  ــة والنقدي ــاحتين الأدبي ــتوى الس مس
اســتقرار  شــأنه  مــن  الــذي  الأمــر 

المنهجيــة داخــل البحــث؛ » لأنــه إذا 
ثبــت المصطلــح صحــت المنهجيــة«)13(، 
ــات  ــرب المصطلح ــة أن أق ــع ملاحظ م
ــن  ــي مم ــة والعجائب ــا بالعجائبي التصاقً
ترجمــوا إليــه هــو مصطلــح ) عجــاب(؛ 
والســبب في ذلــك مــا ورد في قولــه 
تعــالى : ) أجعــل الآلهــة إلهًــا واحــدًا إن 
هــذا لــيء عجــاب( ســورة ص، الآيــة 
5، قيــل : العُجــاب : هــو مــا فــاق 
الحــد؛ أي : حــد التصــور والتخييــل)14( 

.
رأى  مــن  مــع  الباحــث  يتفــق  كــا 
المكافــئ  العجائبــي(   ( مصطلــح  أن 

الأجنبــي  للمصطلــح 
إطــاق   « بمثابــة   )fantastique  (
عــربي صميــم يســتوعب كل المعــاني 
بكفــاءة وخصــب«)15(، الجديــر بالذكــر 
أن هــذا المصطلــح مرجعــه إلى الأصــل 
وهــو   ،)phantasia  ( اللاتينــي 
المصطلــح الــذي اســتخدمه أرســطو في 
ــرون  ــفة الق ــل إلى فلس ــم انتق ــدء، ث الب
الوســطى؛ ليــدل عــى الصــور الحســية 

في الذهــن)16(.
ــرى  ــث ي ــإن الباح ــه ف ــت ذات    في الوق
أنــه لا فــرق جوهــري بــن مصطلحي ) 
العجائبــي( و ) العجائبية(؛ إذ إن مســألة 



209

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
م.د. عبدالحسين برغش عبدعلي

التذكــر والتأنيــث بــن المصطلحــن إنما 
ــي  ــه، أعن ــوف ذات ــا إلى الموص مرجعه
فــإذا  للمصطلــح،  الســابقة  الكلمــة 
ســبق المصطلــح كلمــة ) البعــد( - عــى 
ســبيل المثــال- لــزم أن يكــون الوصــف 
هــو )العجائبــي(، وإذا ســبقه كلمــة 
ــف )  ــون الوص ــزم أن يك ــاد( ل ) الأبع
العجائبيــة(؛ ومــن ثــم فمســألة التفريــق 
ــألة  ــث – مس ــور الباح ــا – في تص بينه

ــب. ــياقية فحس ــة س لغوي
 ( تبقــى الإشــارة إلى تفســر إلحــاق 
ــح )  ــة مصطل ــل بني ــب( داخ ــاء النس ي
العجائبــيّ(؛ إذ تشــر القاعــدة القياســية 
إلى  يكــون  النســبة  أو  النســب  أن  إلى 
المفــرد في الأصــل، ولكنــه قد ينســب إلى 
لفــظ الجمــع؛ وذلــك عنــد إرادة التمييز 
ونحــو ذلــك)17(، امــا رأي الكوفيــن في 
ــب  ــألة النس ــي مس ــألة – أعن ــذه المس ه
إلى لفــظ الجمــع لا المفــرد – مفــرًا 
ــع  ــظ الجم ــب إلى لف ــاء النس ــاق ي إلح
ــأن  ــات ب ــض المصطلح ــة بع ــل بني داخ
ــون في  ــد تك ــع ق ــظ الجم ــبة إلى لف النس
ــرًا،  ــان أوضــح وأدق تعب بعــض الأحي
ــرد0)18(،  ــظ المف ــبة إلى لف ــة بالنس مقارن
وبالفعــل قــد لا يفــي لفــظ المفــرد ) 
ــن  ــر ع ــة( للتعب العجيــب( أو ) العجيب

ــى  ــه ع ــيء ب ــراد؛ فج ــى الم ــق المعن عم
صيغــة المصــدر الجمــع؛ ليفــي بهــذا 
العمــق المتعلــق بموضوعــات اللاواقــع 

ــوف)19(. ــر المأل أو غ
ــح  ــل للمصطل ــألة التأصي ــا مس تقودن
إلى قضيــة محوريــة تتعلــق بهــذا الجانــب 
الاصطلاحــي، وهــي ) عروبــة هــذا 
المصطلــح(؛ فالباحــث لا يتفــق مــع 
ــذ  ــي من ــأدب العجائب ــوا ل ــن أرخ م
لكتابــه  تــودورف  تزفيتــان  تأليــف 
الأدب  إلى  مدخــل   ( بــــ  الموســوم 
العجائبــي(؛ متجاهلــن عناويــن أســفار 
عروبــة  تؤكــد  العــربي  تراثنــا  مــن 
ــربي  ــا الع ــوخه في أدبن ــح ورس المصطل
القديــم)20(، منهــا عــى ســبيل المثــال لا 
الحــر : كتــاب الــوردي ت 749 هـــ ) 
ــدة الغرائــب(،  ــدة العجائــب وفري خري
ت  بطوطــة  لابــن  الماتــع  والســفر 
776هــــ، الموســوم بــــ ) تحفــة النظــار 
وعجائــب  الأمصــار  وغرائــب 
وذاك  هــذا  قبــل  ومــن  الأســفار(، 
المؤلــف المتميــز للقزوينــي ت 682هــ، 
ــات  ــب المخلوق ــوم بــــ ) عجائ الموس
ــذي رأى  ــودات(، وال ــب الموج وغرائ
ــب  ــر عجي ــو أم ــب ه ــه أن ) الغري في
للعــادات  مخالــف  الوقــوع،  قليــل 
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ــة، وأن  ــاهدات المألوف ــودة، والمش المعه
العجيــب هــو حــرة تعــرض للإنســان؛ 
ــيء،  ــبب ال ــة س ــن معرف ــوره ع لقص
ــه()21(.  ــره في ــة تأث ــة كيفي أو عــن معرف
ــن  ــخ لف ــألة التأري ــإن مٍس ــم ف ــن ث وم
العجائبــي منــذ تزفيتــان تــودورف أمــر 
ــاوز  ــه تج ــة، وفي ــي البت ــر موضوع غ
لجهــود عربيــة مشــهودة، ومؤلفــات 
رصينــة شــاهدة عــى رســوخ ذلــك 
ــا  ــم، ورب ــربي القدي ــا الع ــن في أدبن الف
ــاوي  ــة ع ــر الخامس ــد تعب ــى ح – ع
ــة  ــات العربي ــك المؤلف ــع تل ــو طال – ل
تــودورف نفســه لأعــاد النظــر في كثــر 
مــن فصــول كتابــه ) مدخــل إلى الأدب 

العجائبــي()22(.
الجديــر بالذكــر أن أســافنا العــرب 
 ( مفهــوم  تلمســوا  قــد  القدمــاء 
بشــكل  الغرائبــي(   ( و  العجائبــي( 
دقيــق، لكنهــم لم يفرقــوا بينهــا بالدقــة 
نفســها؛ فالقزوينــي ذكر في كتابه ســالف 
ــن  ــل ب ــن التداخ ــئ ع ــا ينب ــر م الذك
ــب  ــال : ) الغري ــث ق ــن؛ حي المصطلح
كل أمــر عجيــب، قليــل الوقــوع مخالف 
المشــاهدات  أو  المعهــودة  للعــادات 
أمــور  تأثــر  مــن  وذلــك  المألوفــة، 
ــة ...  ــر أمــور فلكي ــة أو تأث نفســية قوي

ــه( ــالى وإرادت ــدرة الله تع ــك بق ، كل ذل
ــن إلى أن  ــد الباحث ــار أح ــد أش )23(. وق

ــن  ــا لم تتمك ــة ذاته ــم الإنجليزي المعاج
مــن تحديــد المصطلــح بتلــك الدقــة 

التــي تســعف الباحــث)24(.
أســافنا  لــدى  المفهــوم  دار  وقــد 
ــا  ــرق إليه ــان تط ــك مع ــرب في فل الع
تــودورف بعدهــم بمئــات الســنين؛ 
فــا ذكــره ) الكنــدي ت 252 هـــ ( 
ــن  ــث وم ــب الباح ــة مذه ــد صح يؤك
ــة  ــول عروب ــه ح ــن قبل ــه م ــق مع اتف
ــه؛  ــدال علي ــح ال ــن والمصطل ــذا الف ه
ــرى أن الوهــم هــو » قــوة نفســانية  إذ ي
ــة  ــع غيب ــية، م ــور الحس ــة للص ومدرك
وهــو   : الفنطاســيا  ويقــال  طينتهــا، 
التخييــل، وهــو حضــور صور الأشــياء 
طيفهــا«)25(.  عتبــة  مــع  المحســومة 
والملاحــظ في كلام الكنــدي ربطــه بــن 
ــن  ــب، وب ــن جان ــل م ــم والتخيي الوه

ــر. ــب آخ ــن جان ــيا م الفانطاس
ــي  ــإن العجائب ــدم ف ــا تق ــوء م     في ض
مصطلح يشــر إلى » المنجــز الأدبي الذي 
ينطلــق مخترقًا حــدود المعقــول والمنطقي 
والتاريخــي والواقعــي، ومخضعًــا كل مــا 
في الوجــود مــن الطبيعــي إلى الماورائــي 
الخيــال  قــوة  هــي  واحــدة  لقــوة 
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ــود  ــوب الوج ــذي يج ــر ال ــدع المبتك المب
بإحســاس مطلــق بالحريــة المطلقــة، 
يعجــب العــالم بــا يشــاء، ويصــوغ 
ــهوته  ــع إلا لش ــر خاض ــاء، غ ــا يش م
ــو  ــار ه ــا يخت ــة، ولم ــه الخاص ولمتطلبات
ــدود«)26(؛  ــن وح ــن قوان ــمه م أن يرس
ــل  ــو عم ــي ه ــعر العجائب ــه فالش وعلي
ــق  ــن منطل ــاعر م ــه الش ــرر في أدبي يتح
ــا في  ــه، مبالغً ــة في نظم ــع والحقيق الواق
افتتــان خيــال القــراء، عــر تشــكيل 
فعليًّــا،  وجــودًا  تملــك  لا  تخيــات 
ويســتحيل تحقيقهــا، أو بصيغــة أخــرى 
هــو عمــل أدبي قائــم عــى تضخيــم 
ــات  ــا إلى عملي ــياء، وتحويله ــالم الأش ع
مســخية، وهــو نــوع مــن فنــون الأدب 
يقــدم كائنــات وظواهــر فــوق طبيعيــة، 
للحيــاة  العــادي  الســر  في  تتدخــل 

ــا. ــا تمامً ــر مجراه ــة؛ فيغ اليومي
  في الوقــت الــذي يُقــدم فيــه مصطلــح 
) الغريــب( عالًمــا وأحداثًــا، يمكــن 
لكنهــا  العقــل،  بقوانــن  تُفــرَّ  أن 
ــدة  ــة، فري ــة مفزع ــة، خارق ــر معقول غ
ــأتي  ــا ي ــو م ــة. وه ــر مألوف ــة، غ مقلق
مــن منطقــة خــارج منطقــة الألُفــة، 
خــارج  بوجــوده  النظــر  ويســرعي 
مقــره. مــع ملاحظــة أن الغريــب لا 

يتوقــف عنــد حــدود الحــدث فحســب، 
ــا  ــدث، فرب ــدود الح ــاوز ح ــا يتج وإن
يشــمل غــر المألــوف، ولا المعــروف 
مــن : شــخص، أو فكــرة، أو عمــل، أو 

ــول. ق
القضيــة التنظيريــة الأخــرة المرتبطــة 
قضيــة  هــي  المصطلحــن  بهذيــن 
ــب،  ــن جان ــا م ــع بينه ــل الواق التداخ
بالإضافــة إلى التقاطــع بينهــا وبــن 
فنــون أدبيــة أخــرى مــن جانــب آخــر، 
أمــا عــن قضيــة التداخــل الواقــع بينهــا 
فقــد نتــج هــذا التداخــل عــن التــازم 
الأعظــم  الاعــم  في  بينهــا  الشــائع 
والنقديــة  الأدبيــة  الدراســات  مــن 
ــذا  ــل ه ــاصر، ولع ــا والمع ــم منه القدي
التــازم الواقــع بينهــا يؤكــد أنهــا 
ــح  ــكل مصطل ــن، وأن ل ــا مترادف ليس
منهــا حــدوده وخصوصياتــه، وقســاته 
ــا  ــه إلى حــد م ــه، وتجعل ــدل علي ــي ت الت
مــا  وإلا  الاختــاط،  مــن  مأمــن  في 
ــا، في  ــون بينه ــون والدارس ــع الباحث جم
الوقــت الــذي يشــران فيــه إلى مدلــول 

ــق. ــد متطاب واح
والســؤال الآن مــا القاســم المشــرك 
ــا  ــة بينه ــدود الفاصل ــا الح ــا ؟ وم بينه
ــرق؛  ــو الخ ــرك فه ــم المش ــا القاس ؟ أم
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والغريــب  خــارق،  أمــر  فالعجيــب 
أمــر خــارق أيضًــا، ولعــل مســوغ صفة 
ــدر  ــب يص ــن في أن العجي ــرق تكم الخ
 ،)27( ذاتــه  بالحكــم  المتلقــي  في  أثــرًا 
أو مــا عــر عنــه باحــث آخــر بأنــه 
) الشــذوذ عــن المألــوف، والاعتــاد 
عــى الغمــوض()28(، وعــى المتلقــي أو 
القــارئ في الأدب العجائبــي والغرائبــي 
أن » يــرك عالمــه الواقعــي، وينتقــل 
ــه  ــلمً بقوانين ــر مس ــالم آخ ــر إلى ع بالفك

.)29( ومنطقــه« 
تبقــى الإشــارة إلى الحــدود الفاصلــة 
تلمســها  يمكــن  والتــي  بينهــا 
وفقًــا لرؤيــة أحــد الباحثــن في أن » 
العجيــب يمثــل الدرجــة القصــوى 
ــارج  ــع خ ــذي يق ــوف ال ــن اللامأل م
الطبيعــة، أمــا الغريــب فهــو درجــة أولى 
نحــو المألــوف«)30(، أو كــا صورهــا 
باحــث اخــر بأنهــا الحــدود بــن الســبب 
نتحــدث عــن  فعندمــا   « والنتيجــة؛ 
ــن  ــا ع ــدث ضمنيَّ ــا نتح ــب فإنن العجي
الغريــب، ونعتــر موقــف التعجــب 
حادثــة  أو  مــا،  غرابــة  عــن  ناتًجــا 
ســبب بنتيجــة؛ إذ الغريــب مهــا يكــن 
ــا، هــو الباعــث  شــكله حســيًّا أو معنويًّ
ــم  ــا تتعاظ ــدر م ــل، وبق ــى رد الفع ع

الغرابــة؛ يقــوى التأثــر، ويتضاعــف رد 
الفعــل«)31(.

 ويــرى الباحــث أن المعيــار الأكثــر دقــة 
للتفريــق بــن المصطلحــن، إنــا مرجعه 
إلى المتلقــي وليــس الحــدث؛ بمعنــى أن 
وقــوع الحــدث ثابــت غــر متغــر، أمــا 
الأثــر في المتلقــي فمتغــر ومتبايــن، مــن 
بيئــة لأخــرى ومــن ثقافــة لأخــرى 
ومــن عقيــدة لأخــرى، والدليــل أن 
قــد  شــخص  لــدى  المألــوف  غــر 
ــس  ــره، أو لي ــدى غ ــا ل ــون مألوفً يك
عــى الدرجــة ذاتهــا مــن عــدم الألفــة، 
والدليــل عــى ذلــك أن مــن يعيشــون في 
ــحر و  ــات والس ــة بالخراف ــات مفعم بيئ
... إلــخ، قــد يؤمنــون بأمــور لا يؤمــن 
ــداث  ــك الأح ــع تل ــم، ووق ــا غيره به
ــن وقــع الأحــداث  ــف ع فيهــم مختل
ذاتهــا في غيرهــم؛ ومــن ثــم فــإن المعيــار 
الأكثــر دقــة – في تصــور الباحــث – 
ــر  ــو الأث ــن ه ــن المصطلح ــق ب للتفري
ــر  ــن أن يع ــا يمك ــو م ــي، وه في المتلق
ــة  ــرق في الدرج ــه الف ــث بأن ــه الباح عن

ــاه. لا الاتج
ــة الباحــث – حــول  يدعــم صحــة رؤي
هــذا الأمــر – نــص لــدى الجاحــظ 
ــارق  ــة ) أن الف ــا في بوتق ــب أيضً ينص
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ــاه (،  ــة لا الاتج ــارق في الدرج ــا ف بينه
ــيء في  ــظ: ) إن ال ــول الجاح ــث يق حي
غــر معدنــه أغــرب، وكلــا كان أغــرب 
كان أبعــد في الوهــم، وكلــا كان أبعد في 
الوهــم كان أطــرف، وكلــا كان أطــرف 
ــب كان  ــا كان أعج ــب، وكل كان أعج
ــارئ أن  ــى الق ــى ع ــدع()32(. ولا يخف أب
ــدأ  ــد مب ــظ تؤك ــره الجاح ــا ذك ــة م دلال
نفــس  التأثــر في  التــدرج في درجــة 
ــابقة  ــة س ــب درج ــي، وكأن الغري المتلق
ــاف في  ــم فالاخت ــن  ث ــب؛ وم للعجي
درجــة الأثــر في نفــس المتلقــي، وليــس 

ــر. ــك الأث ــا في ذل ــا محضً تباينً
كــا يدعــم تلــك الرؤيــة أيضًــا مــا 
وذلــك  نفســه،  تــودورف  ذكــره 
ــان  ــن يقترن ــأن المصطلح ــر ب ــن أق ح
في عنــاصر جوهريــة مثــل التخييــل 
والابتــداع واللامألــوف والانفعــال، 
ولكنهــا يفترقــان في درجــة الاخــراق، 
في  والانخــراط  الطبيعــي،  وتجــاوز 
ــب  ــذا فالعجي ــا؛ وله ــف تمامً ــالم مختل ع
يقتــي مــن المقبــل عليــه أن يكــون 
ــه عــن  ــف قوانين ــا في عــالم تختل غارقً
قوانــن عالمــه. ومــن المســلم بــه أن 
في  تختلــف  بــرًا  بوصفنــا  عوالمنــا 
القوانــن والاعتقــادات؛ ومــن ثــم فأثــر 

يتبايــن. النفــوس  الأحــداث في 
ــك  ــإن هنال ــدم ف ــا تق ــوء م     وفي ض
ــي  ــن ) العجائب ــع ب ــن التقاط ــا م نوعً
ــون  ــن فن ــب وب ــن جان ــي ( م والغرائب
ــى  ــا ع ــب؛ منه ــن جان ــرى م ــة أخ أدبي
ــع  ــع م ــر التقاط ــال لا الح ــبيل المث س
ــث  ــث الحدي ــة؛ حي ــات الخرافي الحكاي
ــول،  ــت، والتح ــان، والعفاري ــن الج ع
المفــرس،  والحيــوان  والشــيطان، 
والأشــباح  والوحــوش  والوديــان 
ــن العجائبــي  ــخ. لــذا فــإن الف ... إل
والغرائبــي موجّــه إلى نوعيــة معينــة مــن 
القــراء، تبحــث في المقــام الأول عــن 

التســلية والمتعــة والإثــارة.  

المبحث الثاني : )الجانب التطبيقي(
تنــاول  منهجيــة  إلى  الإشــارة  تجــدر 
التطبيقيــة؛ حيــث ســيكون  النــاذج 
التطبيــق مــن خــال ثلاثــة محــاور، أول 
ــول  ــه ح ــدور موضوع ــاور ي ــذه المح ه
العتبــات النصيــة العجائبيــة، وســيكون 
ــاط  ــدة أن ــن ع ــا م ــور مكونً ــذا المح ه
مــن العتبــات النصيــة، وهــي التــي 
توافــرت في الهاشــميات محــل التحليــل؛ 
ومــن ثــم يــرى الباحــث أن يتــم عرض 
والثالــث في هيــأة  الثــاني  المحوريــن 
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ــا  ــهد منه ــم كل مش ــة يض ــاهد فني مش
ــادًا  ــل أبع ــددة تحم ــة متع ــاذج تطبيقي ن
عجائبيــة وغرائبيــة متنوعــة؛ وذلــك 
نظــرًا لطــول النــص الشــعري، وبالطبع 
ــع  ــر جمي ــث لذك ــام البح ــع مق لا يتس
النــاذج التطبيقيــة لــكل محــور، وإن 
كان الباحــث قــد حصرهــا بالفعــل؛ 
ــعرية  ــاهد الش ــتكون المش ــم س ــن ث وم
ــة  ــة العين ــور بمثاب ــة في كل مح التطبيقي
ــل،  ــع التحلي ــهد موض ــة للمش التطبيقي
فكــا تكفــي نقطــة دم واحــدة عــى 
التنبــؤ بنــوع فصيلــة دم الجســد بأكملــه، 
فســوف تفــي المشــاهد المذكــورة في كل 
محــور مــن محــاور التحليــل ببيــان عمــق 
ــذا  ــة ه ــل بني ــة داخ ــاد العجائبي الأبع

�ـل. �ـع التحلي �ـعري موض �ـل الش العم
النصيــة  العتبــات  الأول:  المحــور 

ئبيــة لعجا ا
هــذه  في  النصيــة  العتبــات  تنوعــت 
الدراســة موضــع النقــد والتحليــل، 
وقــد اتخــذت أشــكالً عــدة، تحقــق فيها 
ــي؛  ــي والغرائب ــق العجائب ــا العم جميعً
فقــد جــاءت وفقًــا لترتيبهــا عــى النحــو 

: الآتي 
الشــعري  الاســتهلال  عتبــة  أولً: 

: ت شــميا للها

مَنْ لقِلب مُتيّم مُستهام 
    غير ما صبوة ولا أحلام)33(

طارقاتٍ ولا ادِّكار غوان 
       واضحات الخدود كالآرام

بل هواي الذي أُجن وأُبدي 
     لبني هاشم فروع الأنام

ــمياته  ــدارة هاش ــت لص ــار الكمي اخت
بيتًــا يتســق والأبعــاد العجائبيــة بشــكل 
دقيــق، وكأنــه يبــث رســالة إلى القــارئ 
– منــذ الوهلــة الأولى – أنــه أمــام عمــل 
أدبي لا يخضــع لواقــع البــر دونــا بنــي 
يتجــاوزه ومنطقيتــه؛  هاشــم، وإنــا 
فكــون حــدث الحــب واســتكثار المحبــة 
الــذي يشــر إليــه صــدر البيــت يتحدث 
عــن أن حــب الهاشــميين لا يصــدر عــن 
صبــوة أو أحــام مطروقــة ، ولا عجــب 
فقــد شــاء الله أن يكــون نبينــا  المصطفــى 
ــميًّا  ــلم 0- هاش ــه وس ــى الله علي – ص
قرشــيًّا، وهــذا أمــر مألــوف ومعهــود، 
لكــن أن يخفيــه ويظهــر هــواه في آن 
ــا يتحقــق البعــد العجائبــي؛  واحــد فهن
ــه  ــدرك أن ــا ي ــارئ هن ــم فالق ــن ث وم
ــات في  ــه الأبي ــزي تحمل ــد رم ــام بع أم
ــد  ــذا لاب ــمية الأولى ؛ ل ــتهل الهاش مس
لــه أن يســعى مسرعًــا نحــو المتــن؛ 
كــي يــدرك أبعــاد هــذا البعــد الرمــزي 
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ــن  ــة ب ــه الرئيس ــت ملامح ــذي اختف ال
( و ) أُبْــدي(. مضمــوني كلمتــي ) أُجِــنُّ
      وعليــه فــإن الكميــت هنــا عــر 
)عتبــة الأبيــات التــي جــاءت في صــدر 
ــح  ــد نج ــة ق ــمية الأولى( الرئيس الهاش
اقتنــاء  إلى  القــارئ  يســتميل  أن  في 
النــص وقراءتــه؛ حيــث أحدثــت هــذه 
المحفــز  التريــاق  مفعــول  الأبيــات 
ــارئ  ــر الق ــا ينف ــص، وحين ــراءة الن لق
ــي  ــاًّ يف ــر س ــص؛ يص ــي الن ــن تلق م

ــه. ــدم قراءت ــص وع ــوت الن إلى م
وهنــا يصــدق وصــف العنــوان الرئيــس 
وصفــه  كــا   – الاســتهلال  لنــص 
التداوليــون – بأنــه اللافتــة الدلاليــة 
اســراتيجية  ســلطة  تشــكل  التــي 
النــص  فهــم  في  فاعــاً  دورًا  تحقــق 
واســتيعاب حــدوده، بــل والكشــف 
عــن مضامينــه الدلاليــة والتخييليــة؛ 
ــي  ــيميائي والفن ــى دور الس ــث يتج حي
ــول  ــن الق ــل؛ يمك ــل والتأوي في التفاع
بــأن الكميــت قــد نجــح في نظــم أبيــات 
تســهم بفاعليــة كبــرة في جعــل المتلقــي 
ــص؛  ــتقبال الن ــتعداد لاس ــال اس في ح
ل بــه النــص والجيــد  لأن البيــت المســتهَّ
ــتقبال  ــارئ لاس ــئ الق ــذي يهي ــو ال ه
وبيــان  معــه؛  والتفاعــل  الخطــاب 

حقيقتــه ودلالاتــه الغائــرة.
ــوض  ــك غم ــد ذل ــن بع ــف المت      يكش
ويطيــب  الســالف،  الرمــزي  البعــد 
للباحــث الوقــوف عــى بعــض الأبيات 
داخــل المتــن لتوجيــه عجائبيــة الأبيــات 
التي جــاءت في صــدر الهاشــمية الأولى:

ساسةٌ لا كمن يرى رِعية النا 
     س سواء ورِعية الأنعام)34(

لا كعبد المليك أو كوليد 
     أو سليمان بعد أو كهشام

    وتكشــف هــذه الأبيــات أن الكميــت 
ــا  ــن؛ إذ كان متعصبً ــى الأموي ــم ع ناق
للكوفيــن الشــيعة، ويذكــر الكميــت أن 
بنــي هاشــم يتعهــدون النــاس بالرعايــة 
والاهتــام لا كبنــي أميــة، وهــذا يفــر 
ســبب حــال الكميــت مــع بنــي هاشــم؛ 
فهــو في حــل وترحــال مــن أمــره خشــية 
الاصطــدام بحــكام الدولــة الأمويــة 
المتســلطين، فتــارة يجهــر بمدحــه وتــارة 
يخفيــه، وهــذا يدفــع أي فهــم غــر 

دقيــق قــد يســاور القــارئ.
    ثم يقول الكميت عن بني أمية:

فمــن يمــت لا يمــت فقيــدًا ومــن 
 .. يحيــــــ   

    يى فلا ذو إلٍّ ولا ذو ذمام)35(
وتتمثــل رمزيــة البيــت في التهويــن مــن 
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شــأن الأمويــن بــإزاء بنــي هاشــم، 
هــو  الأمويــن  حيــاة  أو  مــوت  وأن 
ــد  ــوف، وق ــر مأل ــاص غ ــوع خ ــن ن م
ــمولية  ــت ش ــذا البي ــت به ــق الكمي حق
ــن  ــدث ع ــو يتح ــن؛ فه ــم كبيري وتعمي
ــم  ــم؛ لأن هويته ــه هويته ــاس لا يهم أن
قــد فقدوهــا بحمولــة الآثــام التــي 
جعلتهــم كالزوامــل عــى حــد تعبــره، 
ــم  ــر مكانته ــام الأخ ــه في المق ولا تعني
ــر  ــم يُذك ــب له ــا نس ــاء؛ ف ــن الأحي ب

ــى. ــم يُرتج ــام عنده ولا ذم
ثانيًا: عتبة النصوص الموازية:

    يقصــد الباحــث بهــذه العتبــة مــا 
نظمــه الكميــت مــن خيــوط عقــد 
ــص  ــن الن ــط ب ــات والرواب ــا الص به
ســابقة  أخــرى  ونصــوص  الحــالي، 
أو تاليــة؛ وكأنهــا تصنــع نوعًــا مــن 
ــة  ــة حالي ــن مدون ــط ب ــاص والتراب التن
فقــد  مشــابهة؛  أخــرى  ومدونــات 
مــن  بمجموعــة  الكميــت  اســتعان 
ــة،  ــات نصي ــل عتب ــي تمث ــات الت الأبي
ــل  ــوج إلى العم ــل الول ــا قب ــتعان به اس
البعــض؛  بعضهــا  إثــر  في  الشــعري 
ــات  ــون بالومض ــا تك ــبه م ــت أش فكان
ــارئ إلى  ــن الق ــا ع ــذ بريقه ــي يأخ الت
ــة  ــادًا تداولي ــت أبع ــة حقق ــؤر لغوي ب

ــم كان  ــن ث ــة؛ وم ــا الأصلي في نصوصه
اســتدعاء تلــك النصــوص الموازيــة 
العمــل  صــدارة  في  ماثلــة  وجعلهــا 
نســيج  ليكتمــل  الحــالي؛  الشــعري 
الإبــداع، وهــي بذلــك تبــث رســالة إلى 
القــارئ مفادهــا أنــه إزاء عمــل شــعري 
ــا  ــة خلده ــال مماثل ــك أع ــدور في فل ي

الأدب. تاريــخ 
ــة في  ــة النصي    وقــد جــاءت هــذه العتب
ــة الكميــت  ) إحــدى الهاشــميات(  بائي

عــى النحــو الآتي:
طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب     
ولا لعباً مني ولا ذو الشيب يلعب)36(

ولا يلهني دار ولا رسم منزل                  
          ولا يتطربني بنان مخضّب

ولكن إلى أهل الفضائل والنُّهى                   
    وخير بني حواء والخير يطلب

إلى النفر البيض الذين بحبهم                     
         إلى الله فيما نالني أتقرب

بني هاشم رهط النبي فإنني            
          بهم ولهم أرضى ومراراً أغضب
خفضت لهم مني جناحي مودة           
            إلى كنف عطفاه أهل ومرحب

وكنت لهم من هؤلاء وهؤلاء          
                مُباً على أني أذم وأغضب
وأرمى وأرمي بالعداوة أهلها         
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                    وأني لأوذى فيهم وأؤنب
بك اجتمعت أنسابنا بعد فرقة   

فنحن بنو الإسلام نُدعى ونُنسب
فنعم طبيب الناس من أمر   

أمة تواكلها ذو الطبّ والمتطبّب
ويقول كذلك:

ــأنما  ــدث وكــــــ ــان محـــ ــأني جــ كـ
  * * *

العــرّ  خشــية  مــن  يتّقــى  بــهـــم 
)3 7 ( ب جــر أ

   يكشــف هــذا النــص البائــي المــوازي 
باقــي  بــإزاء   - لــه  التــالي  والبيــت 
هاشــميات الكميــت- الارتــكاز حــول 
ــي بشــكل  ــي والغرائب ــن العجائب البعدي

ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــر، وذل كب
-كــر أفــق التوقــع لــدى القــارئ بنبــذ 
ــدة  ــة القصي ــة في بني ــات التقليدي المقدم
ــو  ــة؛ وه ــة الأموي ــان الحقب ــة إب العربي
مــا يثــر العجــب في نفــس المتلقــن 
ــرك  ــث ت ــة، حي ــة الزمني ــك الحقب في تل
ــواني  ــر الغ ــن وذك ــكاء الدم ــاعر ب الش
ــاعر  ــرو فالش ــن، ولا غ ــبيب به والتش
ــذ  ــه وأخ ــت علي ــب آل البي ــيطر ح س
انــرى  ثــم  ومــن  قلبــه،  بمجامــع 
ــادة  ــم لقي ــوة له ــم والدع ــاع عنه للدف
والتنكيــل  الإســامية  الأمــة  ركــب 

المنــاوئ لهــم،  بخصومهــم والشــعر 
فالشــاعر يرســم علــاً خاصًــا بهــم 
ــاف  ــى خ ــور ع ــب الأم ــد ترتي ويعي
مــا تســر عليــه في الواقــع، فالهاشــميون 
هــم الســادة الحــاة والكــاة والأمويــون 

ــام. ــل الآث ــم زوام ه
-الحديــث عــن فكــرة الجــن وحديثهــم، 
وهــو بعــد عجائبــي ملحــوظ في التعبــر 
الســابق؛ ممــا منــح القــارئ مســاحة 
أكــر مــن التخييــل الــذي يركــز حولــه 

ــي. ــد العجائب البع
ــارئ  ــدى الق ــي ل ــد التخيي ــارة البع -إث
بطريقتــن: الأولى: دفعــه إلى تصــورات 
والعاطفــة  الوجــدان  صنــع  مــن 
ــي؛  ــع الفع ــع الواق ــن صن ــة لا م الديني
ــة،  ــاء والساس ــم الخلف ــميون ه فالهاش
ــاعر،  ــور الش ــى في تص ــون موت والأموي
الثانيــة:  أحيــاء،  أمــوات  ولكنهــم 
ــوات:  ــن الأص ــن م ــتماع إلى نوع الاس
صــوت الديالــوج ) الحــوار الخارجــي( 
بــن الأحيــاء والأمــوات، وصــوت 
المونولــوج ) الحــوار الداخــي النفــي( 
ــه، وهــي أنــات مــن  بــن الشــاعر وذات
ــي إلا  ــا، لا تنته ــي أيضً ــر تخي ــالم آخ ع
ــن  ــه م ــم ونزع ــميين للحك ــولي الهاش بت
ــت: ــول الكمي ــن، يق ــم الأموي مناوئيه
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كان ميتًا جنازة خير ميت      
        غيبته حفائر الأقوام)38(

رأيه فيهم كرأي ذوي الثلة    
     في الثائجات جنح الظلام

  ويقول في نص موازٍ:
ليس من مات فاستراح بميت   

     إنما الميت ميت الأحياء)39(
  ثم يقول محدثًا نفسه: 

ما أبالي ولن أبلي فيهم   
        أبدًا رغم ساخطين رغام)40(

إن أمت لا أمت ونفسي نفسا
    ن من الشك في عمى أو تعامى

ــات في كونهــا  ــة تلــك العتب تكمــن أهمي
ــكل  ــاء إدراك أولي، تتش ــهمت في بن أس
معــه أحاســيس وأفــق انتظــار منســجم 
أو معــدل عــن الأفــق الــذي خلقــه 
الخطــاب الشــعري في باقــي هاشــميات 
الكميــت، والملاحــظ في هــذه العتبــات 
النصيــة الدمــج بــن الجانبــن العجائبــي 
بوتقــة واحــدة، هــذه  والغرائبــي في 
للعتبــات  امتــدادًا  جــاءت  البوتقــة 
محوريــة البنيــة الســابقة؛ حيــث تتمحور 
الاندهــاش  مشــاعر  ترســيخ  حــول 
فلــك  تــدور في  والتعجــب، وكلهــا 
ــد  ــي، ويرص ــي والغرائب ــد العجائب البع

ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــث ذل الباح

-تنــوع دواعــي هيمنــت بنــي أميــة 
وحكمهــم الجــري منــذ الوهلــة الأولى، 
ــوي  ــت النب ــميين آل البي ــد الهاش وتمجي

ــوات. ــم والأم ــاء منه الأحي
ــد  ــم، وق ــة للحك ــدم الأهلي ــرة ع -فك
ذكــره  غرائبــي  بعــد  حولهــا  تحقــق 
الشــاعر فيــا ســلف، فكيــف للإنســان 
أن يهــدي الأنعــام في الظــام الدامــس، 
ــك  ــرر ذل ــع م ــا يض ــان م ــو سرع وه
العمــى الــذي أصابــه؛ فهــو يتكلــم 
ــره  ــعراء ع ــم ش ــة معظ ــر لغ ــة غ لغ
السياســيين، وإن كان يتكلمهــا فهــي لغة 
غــر مدركــة، فــا تواصــل بينــه وبــن 
ــا  ــراه هاربً ــث ن ــة، حي ــي أمي ــكام بن ح
متنقــاً مــن مــكان لآخــر خشــية بطــش 
الأمويــن، وبقــي كذلــك حتــى توســط 
ــده  ــد وال ــام عن ــن هش ــلمة ب ــه مس ل
ــيعة  ــب الش ــه وغض ــا عن ــة؛ فعف الخليف
لذلــك، ولا يلبــث أن يهجــو اليمــن 
ــهورة »  ــه المش ــا في قصيدت ــاءً مخزيً هج
المذهبــة«، وهــي مــن أقــدم القصائــد في 
العصبيــات، وبلغــت أكثــر مــن ثلاثمائــة 
بيــت – كــا يقــول الأصبهــاني صاحــب 

ــا)41(: ــاني – ومطلعه الأغ
ألا حُيِّيتِ عناّ يا مَدينا  

     وهل باسٌ يقول مُسلِّمينا
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فيتهــاوى صريعًــا عــى أيــدي اليمنيــن 
ــد  ــه فق ــر، وعلي ــك الأم ــر ذل ــى إث ع
مــن  خليطًــا  الكميــت  شــعر  كان 
علــم  فاتــق  أنــه  إلا  المتناقضــات، 
الشــعر،  في  والاحتجــاج  الجــدل 
أيــا  للهاشــمين  منقطــع  والكميــت 
أيــا  حبهــم  في  ومجتهــد  انقطــاع، 
اجتهــاد، لا لأشــخاصهم وأعيانهــم، 
ــى  ــول – ص ــن الرس ــم م ــا لقرابته وإن
الله عليــه وســلم - ، أمــا هجــاؤه لبنــي 
أميــة في هاشــمياته فيقــوم عــى فكرتــن 
ــم  ــة وظل ــاب الخلاف ــن : اغتص بارزت

الرعيــة.
والبــري  الفكــري  عــن  -التعبــر 
البيــت  لآل  فالتشــيع  والاعتقــادي، 
المقدمــات  عــى  والثــورة  رؤيــا، 
كينونــة  تعــر عــن  التقليديــة رؤيــا 
الشــاعر الشــيعي في ظــل حكــم أمــوي 
متعصــب، بيــد أن الشــاعر لا يحفــل 
ــه؛  ــر ولات ــرّض بذك ــم ويع ــذا الحك به
طمســهم  في  الرغبــة  يعكــس  ممــا 
والمــكان  الزمــان  ملامــح  واختفــاء 

. ت لشــخصيا ا و
ــة في  ــاهد العجائبي ــاني : المش ــور الث المح

ــل ــدأ التخيي ــوء مب ض
ــدأ  ــى مب ــة ع ــاد العجائبي ــض الأبع تنه

التخييــل، وثمــة فــارق دقيــق بــن 
ــث أن  ــرى الباح ــل، وي ــال والتخيي الخي
مصطلــح التخييــل هــو الأقــرب إلى 
عمــق مفهــوم العجائبيــة مــن مصطلــح 
ــات إلى أن  ــر الأدبي ــث تش ــال؛ حي الخي
ــل  ــى كل عم ــق ع ــة تطل ــال » صف الخي
ــه  ــت إلي ــع، أو لا يم ــن الواق ــد ع بعي
ومنطقــه  الخيــال  وأســاس  بصلــة، 
التحليــق في أجــواء بعيــدة عــن الواقــع 
فحســب؛ لــذا فهــو يطلــق عــى كل 
ــة«)42( .  ــذه الصف ــف به ــر أدبي يتص أث
ــاق  ــة اخت ــو« عملي ــل فه ــا التخيي أم
ــه  ــون ل ــراق أي شيء دون أن يك أو اخ
أســاس واقعــي حقيقــي«)43(؛ ومــن 
ــار أن التخييــل مرتبــط  ــم يمكــن اعتب ث
ــا  ــة، وتجاوزه ــن المألوف ــاك القوان بانته
ــق  ــر لمنطل ــو ك ــوف، وه ــر المأل إلى غ
عــالم  إلى  والمعقــول  الواقــع  عــالم 

اللاواقــع واللامعقــول.

المشهد الأول : فكرة ) تحول الرعية إلى 
ذوات الصوف(:

المســخ أو التحــول مــن أبــرز مقومــات 
الشــعر العجائبــي والغرائبــي؛ لأنــه 
الواقــع،  تحــولات  مــع  يتقاطــع 
وتحــولات النفــس الإنســانية وتقلباتهــا؛ 
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إذ إن امتســاخ شيء مــا هــو إلا خضوعه 
ــادة  ــث الزي ــن حي ــه م ــولات تطال لتح
ــة  ــى الوظيف ــا تتج ــاص، وهن أو الانتق
ــه  ــول؛ إذ إن ــخ والتح ــة للمس التداولي
ــرة  ــاش والح ــق الانده ــهم في« تحقي يس
لــدى المتلقــي الباحــث عــن تفســر 
للحالــة، واللذيــن يولدهمــا الحــدث 
أن  شــك  ولا  الطبيعــي«)44(،  فــوق 
فكــرة تحــول الرعيــة وتماهيهــم لظروف 
ــاعر  ــت الش ــد منح ــدة ق ــة الجدي البيئ
ــدود  ــاحة لا ح ــت مس ــوي الكمي الأم
ــات  ــه بموضوع ــداع؛ إذ أمدت ــا للإب له
عديــدة اعتمــد عليهــا عــى مفارقــة 

ــوف. ــاوز المأل ــع وتج الواق
ــي  ــة بن ــن سياس ــت ع ــدث الكمي يتح
أميــة الذيــن لا يــرون في الرعيــة إلا 
ــا،  ــرب ألبانه ــا وت ــز أصوافه ــاً تُ غن
ــول :  ــك يق ــا، وفي ذل ــؤكل لحومه وت
ساســة لا كمــن يــرى رعيــة النــا   .. س 

ســواء أو رعيــة الأنعــام)45(
ـــ  جــزُّ ذي الصــوف وانتقــاء لــذي المخَّ

.. ة وانعــق ودعــدًا بالبهــام
صــورة  رســم  في  الشــاعر  نجــح 
ناطقــة بعــواء الذئــاب ) الأمويــن( 
ــة(؛  ــراف ) الرعي ــى الخ ــيطرتهم ع وس
ــاب  ــياسي وإرع ــع الس ــي بالقم ــا ي مم

ــة للانضــواء قــرًا تحــت الحكــم  الرعي
الأمــوي.

ــن  ــن الدي ــعره ب ــت في ش ــع الكمي جم
والسياســة مــن جــراء جهــاده الأدبي في 
ســبيل الخلافــة الهاشــمية، ويؤكــد عــى 
أن البقــاء للكلمــة والبقــاء للكلمــة، 
فقــد ابتلــع التاريــخ بنــي أميــة وبقيــت 

ــاة. ــة بالحي ــت نابض ــميات الكمي هاش
المشــهد الثــاني : )معتقــدات الشــيعة 
ــول –  ــة الرس ــول  بوصي ــة والق كالتقي
ــن أبي  ــي ب ــلم – لع ــه وس ــى الله علي ص

طالــب )ع( بالخلافــة( :
يعــد الكميــت أول مــن اســتعمل التقيــة 
في أشــعاره؛ ولذلــك يذهــب بعــض 
الدارســن، ومنهــم المســتشرق ) جولــد 
زيهــر( إلى أن الكميت أول من اســتعمل 
التقيــة بمعناهــا الاصطلاحــي، فــا 
بــأس عنــده أن يمــدح شــخصًا – مثــاً 
ــا دام  ــه م ــن عقاب ــوَ م ــانه؛ لينج – بلس
ــك  ــه)46(، وفي ذل ــه لعقيدت ــا بقلب مخلصً

ــول )47(: يق
وإني على أني أرى في تقية 

   أخالف أقوامًا لقوم لَزِْيَلُ
ودخــل الكميــت عــى أبي جعفــر يومًــا 

فقــال لــه: يــا كميــت: أأنــت القائــل؟
فالآن سرت إلى أميــــ
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    ـــــة والأمور إلى المصاير)48(
ــا  ــت، ولا والله م ــد قل ــم، ق ــال: نع ق
أردت بــه إلا الدنيــا، ولقــد عرفــت 
ــك  ــت ذل ــا أن قل ــال: أم ــم، ق فضلك
فــإن التقيــة لتحــلّ؛ ولذلــك لمــا اضطــر 
بعــد  هشــام(   ( مــدح  إلى  الكميــت 
ــه؛  ــى إرضائ ــل ع ــه، عم ــدر دم أن أه
حتــى يفلــت مــن عقابــه، ومــا يلاحــظ 
عــى مــدح الكميــت للأمويــن أنــه 
كنظــارة  دنيويــة  بصفــات  مدحهــم 
الوجــه – مثــاً-، فلــم تــرق تلــك 
مــدح  وأرادوا  للأمويــن،  الصفــات 
ــبغوا  ــة؛ فيس ــم الديني ــعراء لصفاته الش
بذلــك حكمهــم بــيء مــن الشرعيــة ، 
ولعــل الكميــت كان يعلــم ذلــك؛ فلــم 
يمدحهــم بتلــك الصفــات النفســية 
والدينيــة ولم يتذلــف لهــم إلا بــيء 
ــه)49( : ــك قول ــن ذل ــوي، م ــادي دني م

أورثته الحَصانُ أم هِشام  
       حسباً ثاقباً ووجهاً نضيرا

وتعاطى به ابنُ عائشة البد  
              رَ له رقيباً نظيرا

وكساه أبو الخلائف مروا   
      ن سناءَ المكارم المأثورا

لم تجهم له البطاح ولكن 
          وجدتها له معاناً ودورا

ــن  ــزال المظلوم ــن وه ــمنة الظالم   فس
والظلــم  العســف  مظاهــر  مــن 
الاجتماعــي التــي حــرص الكميــت 

: يقــول)50(  تصويرهــا،  عــى 
أأهل كتاب نحن فيه وأنتم       

    على الحق نقضي بالكتاب ونعدل
 فكيف ومن أنى وإذ نحن خلفة  

      فريقان شتى تسمنون ونهزل

المشهد الثالث : ) فكرة تشبيه قضيته 
بالناقة المذكرة كتوم البغام( :

مبــدأ  تحــت  الفكــرة  هــذه  تنــدرج 
ــا  ــول، فك ــى التح ــم ع ــل القائ التخيي
أصــاب المســخ والتحــول الرعيــة لــدى 
الكميــت، فقــد أصــاب الحيــوان الشيء 
ذاتــه، وهــو مــن الأبعــاد الغرائبيــة التــي 
ــخاص  ــول الأش ــن تح ــة ع ــل أهمي لا تق
ــا  ــل ك ــخ أو التحوي ــخهم، فالمس أو مس
ــروح  ــال ال ــد » يط ــات ق ــر الأدبي تش
ــم أو  ــال الجس ــع، ويط ــن ذوات الأرب م
ــات  ــرات، والنب ــك الح ــه، وكذل بعض
ــك  ــا« )51(. وورد ذل ــاد أحيانً ــل والج ب

في الموضــع الآتي)52( :
إن تشيع بي المذكرة الوجناء  

       تنفي لغامها بلغام
عنتريس شملة ذات لوث 
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      هوجل ميلع كتوم البغام
ــرع  ــن ت ــه كم ــاعر أن ــد الش       يقص
بــه في ســره ناقــة شــديدة عظيمــة 
الوجنــات؛ أي صلبــة كوجــن الأرض،  
خَلْقِهــا  في  الذكــور  الفحــول  تشــبه 
ــن ولا  ــي لا تح ــا؛ فه ــا وخُلُقِه وعظمه
تضجــر مــن الســر، وهــي رغــم قوتهــا 
ــل  ــد أوغ ــا، وق ــن بغامه ــح ع لا تفص

ــراب. ــذا الإغ ــاعر في ه الش
المشهد الرابع: ) فكرة التشاؤم من 

السانح والبارح( :
الســانح مــن الظبــاء والطــر الــذي يجئ 
ــارح  ــه والب ــك ميامن ــارك فيولي ــن يس م
مــا يجــئ مــن ميامنــك فيوليك ميــاسره. 
وأهــل الحجــاز يتشــائمون بالســانح 
بالبــارح.  يتشــائمون  نجــد  وأهــل 
ــا  ــد م ــتقبلك. والعقي ــا يس ــح م والناط
يجــئ مــن خلفــك. وســليم القــرن 
الــذي يتيمــن بــه. والأعضــب المكســور 
ــه،  ــائم ب ــا يتش ــو مم ــن وه ــد القرن أح

ــت)53(: ــول الكمي يق
ولا السانحات البارحات عشية 
     أمر سليم القرن أم مر أعضب

البعــد  ترســيخ  الكميــت  حــاول 
ــور  ــؤ بالأم ــرة التنب ــر فك ــي ع العجائب
ــال  ــن خ ــر وشر، م ــن خ ــة م الغيبي

ــا  ــاء، وكأنه ــن الظب ــارح م ــانح والب الس
ــة غــر  ــا قدري تنســج بتحركاتهــا خيوطً
لا  الجــر  مســألة  إلى  إشــارة  مرئيــة؛ 
 - القدريــن  البــر  وكأن  الاختيــار، 
في انصياعهــم لأقدارهــم - دمــى في 
مــرح الظبــاء، تحركهــم كيفما شــاءت؛ 
بالقدريــة  ســلبياتهم  يــررون  فهــم 
الاختيــار،  عــن  عجزهــم  مقابــل 
ــى  ــدرة ع ــم الق ــرت له ــى وإن تواف حت
القــدرة  تلــك  أن  توهمــوا  الاختيــار 
ــة،  ــة غيبي ــوى خفي ــم ق ــا له ــد وهبته ق
وهنــا يوغــل الكميــت في العجائبيــة 
ــالم  ــن ع ــارئ م ــال بالق ــاول الانتق ويح
ــه  اللاواقــع إلى عــالم الواقــع، وينتقــل ب
ــي؛  ــالم المرئ ــي إلى ع ــالم اللامرئ ــن ع م
ــو  ــاذا ل ــه : م ــا مضمون ــؤال هن لأن الس
ــاس أقدارهــم، تلــك الأقــدار  علــم الن
ــا  ــيئًا، وهن ــا ش ــون عنه ــي لا يعلم الت
يلمــح الكميــت إلى أن الإنســان هــو 
ــن  ــه، وم ــب ل ــا كت ــدره مم ــار ق ــن يخت م

ــرة: ــذه الفك ــة له ــوص الموازي النص
إذا ما المراضيع الخماص تأوهت

من البرد إذ مثلان سعد وعقرب )54(
   وســعد وعقــرب نجــان ) طالعــان(، 

الأول طالعــه ســعد، والآخــر نحــس.
المبحث الثالث:



223

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
م.د. عبدالحسين برغش عبدعلي

 المشاهد الغرائبية في ضوء مبدأ 
اللامألوف:

   المشهد الأول : فكرة استشراف 
المستقبل ) الحاسة السادسة(:

     لقــد ميّــز جــرار جينيــت بــن 
نوعــن مــن الاســتشراف، همــا)55( : 
ــتشراف  ــي والاس ــتشراف الخارج الاس
التكميــي، وهــذا أو ذاك يــأتي لمــأ ثغــرة 
حكائيــة شــعرية ســوف تحــدث في وقت 
لاحــق مــن جــراء أشــكال الحــذف 
النظــم؛  في  تتعاقــب  التــي  المختلفــة 
ــي  ــب الزمن ــم الترتي ــة تحطي ــك بغي وذل
داخــل بنيــة الخطــاب الشــعري، ومــلء 
ثغــرات لاحقــة، وإثــارة التوقــع وحالــة 
وبتطبيــق  القــارئ،  لــدى  الانتظــار 
منطــق جــرار جينيــت عــى النــص 
المــدروس يتبــن أن الاســتشراف الوارد 
في تلــك الروايــة مــن النــوع التكميــي؛ 
لاســتكمال  الكميــت  وظفــه  حيــث 
ــارئ؛  ــدي الق ــن ي ــا ب ــداث وضعه أح
ــذي  ــه ال ليظــل في حــال انجــذاب لعالم

ــه. ــه حول ــج خيوط نس
   يقول الكميت)56( : 

نجوم الأمور إذا ادلمست 
          بظلماء ديجورها الغيهب
 وأهل القديم وأهل الحديث

         إذا عقدت حبوة المحتبي 
أموتا على حق كمن مات منهم 

   أبو جعفر دون الذي كنت تأمل
أم الغاية القصوى التي إن بلغتها 
     فأنت إذا ما أنت والص برأجمل

المشهد الثاني : المشاهد غير المألوفة 
والشخصيات الغرائبية: 

    يقول الكميت)57(:
ومصفين في المناصب محضين  

   خضمين كالقروم السوام
ــاعير  ــر * مس ــن مغاوي ــر عنده ومغاي

ــام ــة الإلج ليل
ــل * ولا  ــروب تنابي ــل في الح لا معازي

ــام ــو اهتض ــن ب رائم
ــإزاء  ــميين ب ــل الهاش ــف ردة فع    تختل
ــاف  ــبب  اخت ــه، وس ــف وقرائن الموق
رد الفعــل هــو المفارقــة الزمنيــة، ووقــع 
رؤيــة  باختــاف  الغرائبــي  المشــهد 
الشــخص ذاتــه لبعــض المشــاهدات 
ــن  ــن، ولم يك ــرور الزم ــداث بم والأح
ــورًا  ــت مح ــدى الكمي ــده ل ــدث وح الح
مــن محــاور البعــد الغرائبــي، وإنــا 
ــر  ــخصيات غ ــم ش ــا إلى رس ــأ أيضً لج
مألوفــة في الشــكل أو الســلوك، مــن 

ذلــك)58( : 
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ساسة لا كمن يرعى الناس 
    سواء ورعية الأنعام

 لا كعبد المليك أو كوليد 
     أو كسليمان بعد أو كهشام

 رأيه فيهم كرأي ذوي الثلة
      في الثائجات جنح الظلام

أسرة الصادق الحديث أبي القاسم 
     فرع القدامس القدام

ذو الجناحين وابن هالة منهم 
    أسد الله والكمي المحامي

لا ابن عم يرى كهذا ولا عم 
   كهذاك سيد الأعمام

في  الدائمــة  والرغبــة  الميــل  يظهــر 
ــن  ــاس م ــه أس ــراضي ل ــالم اف ــع ع صن
ــالفة،  ــعرية الس ــاذج الش ــع في الن الواق
ــتغراب  ــتدعي الاس ــا تس وكل مضامينه
والدهشــة؛ ومــن ثــم لجــأ الكميــت 
ــك  ــتنادًا إلى ذل ــدث اس ــف الح إلى توظي
ورصــد  الغرائبــي،  الرمــزي  البعــد 

الباحــث المشــاهد الغرائبيــة الآتيــة:
- الترميــز لشــخصية جعفــر بــن أبي 
ــل في  ــد قت ــن، وق ــذي الجناح طالب ب
ــه  ــت يمين ــا قطع ــد م ــة بع ــزوة مؤت غ
ــرة،  ــد الهج ــان بع ــنة ث ــاره في س ويس

ــار. ي بالطي ــمِّ وسُ

عبــد  بــن  هو حمــزة  هالــة  وابــن   -
ــه  ــى الله علي ــول الله ص المطلب عم رس
أحد، وأمــه  وآله، استشــهد في غزوة 
هالــة بنــت أهيــب، ولا ابــن عــم: 
ــزة. ــي حم ــم يعن ــر، ولا ع ــد جعف يقص
الشريــف  للســيد  -والترميــز 
ــدم.  ــديد المتق ــل الش ــوس، وقي بالقدم
الأمويــن  للحــكام  والترميــز 
ــم  ــام ) وه ــام والأنع ــاب الأغن بأصح
 الرعيــة عــى حــد تعبــر الشــاعر (.

الخاتمة:
  بفضــل الله تعــالى انتهــت هذه الدراســة 
حــول الأبعــاد العجائبيــة والغرائبيــة في 
ــت  ــد خلص ــت، وق ــميات الكمي هاش
تلــك الدراســة إلى بعــض النتائــج هــي :
العجائبــي  الشــعر  اعتــاد   : أولً 
– بشــكل لافــت- عــى  والغرائبــي 
ــة  ــات النصي ــة للعتب ــة التداولي الوظيف
بأنواعهــا المتعــددة، وقــد تجــى مــن 
تلــك العتبــات النصيــة مــا يــأتي : ) 
عتبــة  الشــعري-  الاســتهلال  عتبــة 
ــاف  ــل اخت ــة(، ولع ــوص الموازي النص
هــذه العتبــات يؤكــد دورهــا في الشــعر 
مــن  وذلــك  والغرائبــي؛  العجائبــي 
خــال خلــق عمليــة تواصليــة تفاعليــة 
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بــن تلــك النوعيــة مــن النصــوص 
وبــن قارئيهــا.

ــاط  ــن أن ــة ع ــفت الدراس ــا: كش ثانيً
في  والغرائبيــة  العجائبيــة  الأبعــاد 
تلــك  تنوعــت  حيــث  الهاشــميات؛ 
لم  وربــا  لافــت،  بشــكل  الأنــاط 
ــا  ــت بابً ــوي الكمي ــاعر الأم ــرك الش ي
ــة إلا  ــة والغرائبي ــواب العجائبي ــن أب م
وتطــرق إليــه، حيــث خــاض غــار هذا 
النمــط التحــرري مــن الكتابــة الواقعيــة 
ــق  التــي تضاهــي الواقــع المعيــش وتنبث
ــاوز  ــوالم تج ــاق وع ــق في آف ــه، وحلّ من
فيهــا حــدود الواقــع والمألــوف، ولا 
ــه  ــع تخيلات ــن صن ــوالم م ــا ع ــك أنه ش

وتصوراتــه الذاتيــة.
المعيــار  أن  الدراســة  أثبتــت  ثالثًــا: 
 ( البعديــن  بــن  للتفريــق  الدقيــق 
ــي(  ــة، و) الغرائب ــن ناحي ــي( م العجائب
مــن ناحيــة أخــرى، هــو المتلقــي ذاتــه، 
ــا  وليــس الحــدث؛ فالحــدث ثابــت، إن
الــذي يختلــف هــو وقعــه عــى المتلقــي، 
ــددة،  ــة ومتع ــارات متنوع ــا لاعتب وفقً
فــا يبــدو غــر مألــوف لــدى شــخص 
ــن  ــره؛ فم ــدى غ ــا ل ــدو مألوفً ــد يب ق
بالأســاطير  مليئــة  بيئــة  في  يعيــش 
فيهــا  مــا  بــكل  يؤمــن  والخرافــات 

بــا غرابــة أو عجــب أو اســتهجان، 
والعكــس مؤكــد مختلــف.

عــدم  الدراســة  أثبتــت  رابعًــا: 
عــن  جنحــوا  مــن  موضوعيــة 
الموضوعيــة، وتنكــروا للواقــع بتنكرهم 
ــي  ــي؛ بداع ــي والغرائب ــعر العجائب للش
ــه  ــة الواقــع، في حــن أن التزييــف ومخاف
– أعنــي الشــعر العجائبــي والغرائبــي- 
ــه  ــاده وأصول ــه أبع ــا ل ــا راقيً ــل فنًّ مثّ
المبدعــن والمبدعــات  التــي منحــت 
مســاحة تجــاوز الواقــع في التعبــر عــن 

أنفســهم. مكنونــات 
خامســاً : أكــدت الدراســة مبــدأ عروبــة 
بُعــدي العجائبيــة والغرائبيــة، ولم يتفــق 
ــن  ــذا الف ــوا له ــن أرّخ ــع م ــث م الباح
ــه،  ــودورف ل ــان ت ــرض تزفيت ــذ تع من
كــا برهنــت الدراســة أيضًــا نســبية 
ــا  ــون عجائبيًّ ــا يك ــا؛ ف ــد منه كل بع
في مــكان مــا، أو زمــان مــا، قــد يكــون 
ــا في مــكان آخــر أو زمــان آخــر؛  غرائبيًّ
نظــرًا لكونــه مألوفًــا، أو لإيــان المتلقــي 
بــه، بــل إن العجائبــي والغرائبــي لــدى 
الشــخص الواحــد قــد يختلــف مــن 
ــدث  ــا تح ــو م ــى نح ــر، ع ــن إلى آخ زم
عنــه الكميــت - الشــيعي الزيــدي- 

ــميين. ــت الهاش ــأن آل البي بش
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2000، مــادة ) ع ج ب (.
ــرب، دار  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر. اب )4( ينظ

ــادة ) ع ج ب (. ــروت، 1998، م ــادر، ب ص
ــاد،  ــن حم ــاعيل ب ــري، إس ــر. الجوه )5( ينظ
الصحــاح في اللغــة، دار العلــم للملايــن، 

446/1 ج   ،1990 ط4،  بــروت، 
ــيد  ــن الس ــي الدي ــدي، محي ــر. الزبي )6( ينظ
ــروس في  ــاج الع ــيني، ت ــى الحس ــد مرت محم
ــري، دار  ــي ش ــه ع ــوس، حقق ــر القام جواه
ــان، 1994، مــادة ) ع ج  الفكــر، بــروت، لبن

.) ب 
ــف،  ــد الشري ــن محم ــي ب ــاني، ع )7( الجرج
ــروت،  ــان، ب ــة لبن ــات، مكتب ــاب التعريف كت

153 ص   ،1985
معجــم  مســعود،  جــران  ينظــر.   )8(
ــم  ــري«، دار العل ــد« معجــم لغــوي ع الرائ
ــادة ) غ ر ب (. ــروت، د. ت، م ــن، ب للملاي

المعاجــم  تكملــة  دوزي،  رينهــارت   )9(
ــي،  ــليم النعيم ــد س ــة : د. محم ــة، ترجم العربي
مراجعــة : جمــال الخيــاط، د.ت، تــم الإعــداد 
ــزار  ــة ن ــوث بمكتب ــات والبح ــز الدراس بمرك

مصطفــى البــاز، ج 7 / 465.
)10( ينظــر . منهــا قولــه تعــالى في محكــم 
كتابــه : ) بــل عجبــوا أن جاءهــم منــذر منهــم 
فقــال الكافــرون هــذا شيء عجــاب( ســورة ق 
/ 2، وقولــه تعــالى: ) أكان النــاس عجبــا .. ( 
ــذا  ــالى : ) إن ه ــه تع ــس /2، وقول ــورة يون س
لــيء عجــاب( ســورة هــود / 72، وقولــه : ) 
وكانــوا مــن آيتنــا عجبــا( الكهــف /9، وقولــه 

: ) إنــا ســمعنا قرآنــا عجبــا( الجــن / 1
)11( ينظــر : تزفيتــان تــودورف : مدخــل إلى 
ــاشي، دار  ــذر عي ــة من ــي، ترجم الأدب الغرائب
الذاكــرة، حمــص، 1991م، ص16، وينظــر 
الكتــاب نفســه، ترجمــة الصديــق بوعــام، دار 

ــاط، ط 1996، 1م. ــكلام، الرب ال
النــزوع   : الصالــح  نضــال   : ينظــر   )12(
الأســطوري في الروايــة العربيــة المعــاصرة، 
العــرب، الكتــاب  اتحــاد   منشــورات 

دمشق، 2011م، ص  21
)13( لــؤي عــي خليــل : تلقــي العجائبــي في 
النقــد الأدبي الحديــث » المصطلــح والمفهــوم »، 
ــم : أ. د.  ــد، تقدي ــو زي ــي أب ــة : أ.د. ع مراجع
ــوعة  ــأة الموس ــكري، ط، 1هي ــز ش ــد عزي محم

ــق، 2015م، ص11 ــة، دمش العربي
)14( ينظــر : الطاهــر المناعــي : العجيــب 
مجلــة  السرديــة،  والوظيفــة  والعجــاب 
الكتــاب اتحــاد   ،65/64، ع   المســار، 

التونسيين، 1998م، ص  147



227

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
م.د. عبدالحسين برغش عبدعلي

)15( عبــد الملــك مرتــاض : العجائبيــة في 
ــة  ــون، مجل ــر بنجل ــدر للطاه ــة الق ــة ليل رواي

آفــاق، اتحــاد المغــرب العــربي، ص 11
معجــم   : وهبــة  مجــدي   : ينظــر   )16(
ــي  ــزي – فرن ــات الأدب » ) إنجلي مصطلح
ــروت، 1974م،  ــان ب ــة لبن ــربي (، مكتب – ع

166 ص 
)17( ينظــر. عبــد الواحــد وافي : فقــه اللغــة، 
دار النهض�ـة للطب�ـع والنرش، مصـر، د.ت. ص 

302
ينظــر : عبــاس حســن : النحــو  	)18(
الــوافي : دار المعــارف، القاهــرة ط 1934م، 

743 ج4/ 
 : مرتــاض  الملــك  عبــد   : ينظــر   )19(
للنــر  الغــرب  دار  الروايــة،  نظريــة  في 
 والتوزيــع، وهــران، 2015م، ص10، وينظــر
: لــؤي خليــل : عجائبيــة النثــر الحكائــي، أدب 
المعــراج والمناقــب، دار التكويــن للتأليــف 

والترجمــة، دمشــق 2013م، ص 10
بنــاء   : عبــاس  الحــي  عبــد   : ينظــر   )20(
المصطلــح ) العجيــب والغريــب و الخــارق 
ــق  ــم وقل ــود المعج ــن قي ــتيك ( » ب والفانتاس
الاســتعمال »، المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، 

110 ص  2013م،  مراكــش،  المغــرب، 
)21( القزوينــي : زكريــا بــن محمــد بــن محمود 
: عجائــب المخلوقــات وغرائــب الموجــودات، 
منشــورات الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 

ط1، 2000، ص10، 15
)22( ينظــر : الخامســة عــاوي : الإرهاصات 
العــربي  الــردي  الــراث  في  العجائبيــة 
القديــم، وإشــكالية التلقــي، مجلــة الــراوي، ع 

91 ص   /18
بــن  محمــد  بــن  زكريــا   : القزوينــي   )23(
وغرائــب  المخلوقــات  عجائــب   : محمــود 
 الموجــودات، قدمــه وحققــه : فــاروق ســعد،
بــروت،  الجديــدة،  الآفــاق  منشــورات 

38 ص  ط1933، 
ــي  ــص العجائب ــو: الن ــد تنف ــر : محم )24( ينظ
) مائــة ليلــة وليلــة ( نموذجًــا، دار كيــوان 
للطباعــة والنــر والتوزيــع، ســوريا، ط1، 

52 ص   ،2010
ــن  ــوب ب ــف يعق ــو يوس ــدي : أب )25( الكن
ــق  ــدي الفلســفية، تحقي اســحق : رســائل الكن
وتقديــم وتعليــق محمــد عبــد الهــادي أبــو 
ريــدة، ط 2، مطبعــة حســان، مــر 1938م، 

116 ص 
العجائبــي  الأدب  ديــب  أبــو  كــال   )26(
والعــالم الغرائبــي في كتــاب العظمــة وفــن 
الــرد العــربي، دار الســاقية بــروت، ودار 
ص8  ،2007 ط1،  أكســفورد،  أوركــس، 

بنــاء   : عبــاس  الحــي  .عبــد  ينظــر   )27(
المصطلــح ) العجيــب والغريــب و الخــارق 
ــق  ــم وقل ــود المعج ــن قي ــتيك ( » ب والفانتاس
، المطبعــة والوراقــة الوطنيــة،  الاســتعمال” 

64 ص  2007م،  مراكــش،  المغــرب، 
)28( ينظــر : تزفيتــان تــودورف : مدخــل إلى 
الأدب العجائبـ�ي، مرجـ�ع سـ�ابق، ص 67، 
وينظــر : ســناء شــعلان : الــرد الغرائبــي 
ــرة في  ــة القص ــة والقص ــي في الرواي والعجائب
الأردن ) 1970 م : 2002 م (، نــادي الجــرة 
الثقــافي والاجتماعــي، قطــر، 2007م، ص 15
ــات  ــم مصطلح ــوني : معج ــف زيت )29( لطي
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نقــد الروايــة ) عــربي إنجليــزي فرنــي (، 
ــر،  ــار للن ــاشرون، دار النه ــان ن ــة لبن مكتب

87 ص  2002م،  بــروت، 
)30( لــؤي عــي خليــل : تلقــي العجائبــي في 
النقــد الأدبي الحديــث » المصطلــح والمفهــوم »، 
مراجعــة : أ. د. عــي أبــو زيــد، تقديــم : أ. د. 
ــوعة  ــأة الموس ــكري، ط1، هي ــز ش ــد عزي محم

ــق، 2005م، ص 159/158 ــة، دمش العربي
ــل في  ــم المفص ــي : المعج ــد التونج )31( محم
الأدب، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 

ط 2، 1999، ج1 /420
ــل  ــال والتخيي ــودي : الخي ــد اليعب )32( خال
دار  أدبيــة،  دراســة  القصــي،  الحكــي  في 
ــر، د.ط،  ــع، الجزائ ــر والتوزي ــة للن الخلدوني

 26 ص  2011م، 
)33( الكميت، ديوان الكميت، ص 487

)34( المصدر السابق، ص 487
)35( المصدر السابق، ص 487
)36( المصدر السابق، ص 512

)37( عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي ، 
ــرب،  ــان الع ــاب لس ــب لب ــة الأدب ول خزان
1997م،  هــارون،  الســام  عبــد  تحقيــق: 
ــر، ج2، ص  ــرة، م ــي، القاه ــة الخانج مكتب

6 1
)38( الكميت، ديوان الكميت، ص 487

)39( هــذا البيــت لابــن الرعــاء وهــو عــدي 
بــن الرعلـاء الغس��اني. شــاعر جاهــي اشــتهر 
بنس��به لأم��ه، وض��اع اس��م أبي��ه، والبي��ت في(  
شرح الشــواهد الشــعرية في أمــات الكتــب 
“لأربعــة آلاف شــاهد شــعري”(   النحويــة 
ــة  ــن شراب، مؤسس ــد حس ــن محم ــد ب لمحم

الرســالة، بــروت، لبنــان، 2007م ، ج1، ص 
71

)40( الكميت، ديوان الكميت، ص 487
)41( الأصفهــاني، الأغــاني، ج16، ص 342، 
ــي،  ــن ع ــن ب ــام أبي الحس ــعودي: الإم والمس
مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، اعتنــى 
ــة  ــي، المكتب ــن مرع ــال حس ــه: ك ــه وراجع ب
ــروت، ط1، ج3، 2005م، ص  ــة، ب العصري

192
ــل في  ــم المفص ــي : المعج ــد التونج )42(  محم
الأدب، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 

ط2، 1999م، ج1، ص 421 
ــل  ــال والتخيي ــودي : الخي ــد اليعب )43( خال
دار  أدبيــة،  دراســة  القصــي،  الحكــي  في 
الجزائــر، والتوزيــع،  للنــر   الخلدونيــة 

د.ط،  2011م، ص 26
الروايــة  شــعرية   : حليفــي  شــعيب   )44(
للعلــوم،  العربيــة  الــدار  الفانتاســتيكية، 
ــان، ط1، 2009م، ص  ــروت لبن ــاشرون، ب ن

3 1 0
)45( الهاشمية الرابعة، ص 587

)46( ينظــر. ســهير القلــاوي، أدب الخــوارج 
ــرة، 1945م، ص  ــوي، القاه ــر الأم في الع

193
)47( الهاشمية الرابعة، ص 614

)48( الأصفهاني، الأغاني، ج16، ص 354
)49( ابــن أبي الحديــد المعتــزلي) ت. 656هـ(، 
ــا  ــبع، شرحه ــات الس ــد العلوي شرح القصائ
محمــد صاحــب المــدارك، دار الفكــر، بــروت، 

ــان، 1955م، ص 162 لبن
القــرشي،  شريــف  باقــر  الشــيخ  	)50(
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ــدي  ــق : مه ــن )ع(، تحقي ــام الحس ــاة الإم حي
الحســينية،  العتبــة  مكتبــة  القــرشي،  باقــر 

١٤٨ ص   ،٢ ج  1974م، 
الكائنــات،  مســخ   : )51(أوفيــد 
ميتامورفــوزس،  ترجمــه وقــدم لــه : د. ثــروت 
عكاشـ�ة، راجعـ�ه عـلى الأصـ�ل اللاتينـ�ي، 
العامــة  المصريــة  الهيئــة  وهبــة،  د.مجــدي 

27 ص  1992م،  ط3،  للكتــاب، 
ــت  ــالة/العدد 281/الكمي ــة الرس )52( مجل

ــد، 1938م. ــن زي ب
البغــدادي  عمــر  بــن  القــادر  عبــد   )53(
)١٠٣٠ هـــ - ١٠٩٣ ه(، شرح أبيــات مغنــي 
ــد  ــاح - أحم ــز رب ــد العزي ــق عب ــب، تحقي اللبي
يوســف دقــاق، دار المأمــون للــراث، بيروت، 
الطبعــة الرابعــة، ١٣٩٣ - ١٤١٤ هـ، ص 33

)54( المصدر السابق، ص 33
ــاب  ــل الخط ــزام : تحلي ــد ع ــر : محم )55( ينظ
ــة  ــة الحديث ــج النقدي ــوء المناه ــى ض الأدبي ع
منشــورات  ، النقــد  نقــد  في  دراســة   ، 
ــق ، د.ط.،  ــن ، دمش ــاب الجزائري ــاد الكت اتح

134 ص   ، 2003م 
الروضــة  الصالــح،  عــي  صالــح   )56(
الأعلمــي،  منشــورات مؤسســة  المختــارة، 

77 ص  1972م،  لبنــان،  بــروت، 
)57( المصدر السابق، ص 23

)58( المصدر السابق ، ص 17- 21

قائمة المصادر والمراجع :
ــزلي) ت. 656هـــ(،  ــد المعت ــن أبي الحدي 1- اب
ــا  ــبع، شرحه ــات الس ــد العلوي شرح القصائ
محمــد صاحــب المــدارك، دار الفكــر، بــروت، 

ــان، 1955م لبن
2- ابــن ســيده : عــي بــن إســاعيل : المحكــم 
والمحيطــ الأعظ��م في اللغةــ، تحقيـ�ق عبــد 
الحميــد هنــداوي، ط 1، منشــوارت عــي 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  بيضــون، 

2000م.
3- ابــن منظــور : لســان العــرب، دار صــادر، 

بــروت، 1998م.
 ، المســعودي  عــي  بــن  الحســن  أبــو   -4
مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، اعتنــى 
ــة  ــي، المكتب ــن مرع ــال حس ــه: ك ــه وراجع ب
2005م. ج3،  ط1،  بــروت،  العصريــة، 

5- الأصبهــاني ت 356هـــ، الأغــاني، ج16، 
تحقيــق د إحســان عبــاس، دار صــادر، لبنــان، 

1970م.
6- الأصفهــاني ) أبــو الفــرج عــي بن الحســن 
ــة دار  ــاني، طبع ــوي ت٣٥٦هـــ ( : الأغ الأم

ــة، ج16 ــب المصري الكت
7- أوفيــد : مســخ الكائنــات، ميتامورفوزس، 
ترجمــه وقــدم لــه : د. ثــروت عكاشــة، راجعــه 
د.مجــدي وهبــة،  عــى الأصلــ اللاتينـ�ي، 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ط3، 1992م
8-  تزفيتــان تــودورف : مدخــل إلى الأدب 
دار   ، عيــاشي  منــذر  ترجمــة   ، الغرائبــي 
ــاب  ــر الكت ــص، 1990م، وينظ ــرة، حم الذاك
دار  بوعــام،  الصديــق  ترجمــة  نفســه، 
وســناء  1993م،   ،1 ط  الربــاط،  الــكلام، 
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والعجائبــي  الغرائبــي  الــرد   : شــعلان 
 ( الأردن  في  القصــرة  والقصــة  الروايــة  في 
ــافي  ــرة الثق ــادي الج 1970م : 2002م ( ، ن

2007م.  ، قطـ�ر   ، والاجتماعـ�ي 
ــر  ــن بح ــان ب ــرو عث ــو عم ــظ : أب 9- الجاح
: البيــان والتبيــن، تحقيــق : عبــد الســام 
هـ�ارون، مؤسسـ�ة الخانجـ�ي، مـصر، د.ت.
الرائــد  معجــم   : مســعود  جــران   -10
العلــم  دار   ،« عــري  لغــوي  معجــم   «

د.ت.   ، بي�روت  للملايي�ن، 
ــف  ــد الشري ــن محم ــي ب ــاني : ع 11- الجرج
لبنــان  مكبــة  التعريفــات،  كتــاب   :

م بــروت،1985 
12- جميــل حمــداوي : الســيميوطيقا والعنونــة 
ــت  ــج 25،ع3، الكوي ــر، م ــالم الفك ــة ع : مجل

1997م.
 : حمــاد  بــن  إســاعيل   : الجوهــري   -13
الصحــاح في اللغــة، دار العلــم للملايــن، 

1990م.  ،4 ط  بــروت، 
العجائبــي في الأدب   : 14- حســن عــاّم 
منشــورات  الــرد،  شــعرية  منظــور  مــن 

2010م.  ،1 ط   ، الجزائــر   ، الاختــاف 
15- حميــد لحميــداني : عتبــات النــص الأدبي، 
مجلــة علامــات في النقــد، مــج 12، ع 46، 

ــدة، 2002م. ــافي، ج ــادي الأدبي الثق الن
16- خالــد اليعبــودي : الخيــال والتخييــل 
دار  أدبيــة،  دراســة  القصــي،  الحكــي  في 
ــر، د.ط،   ــع، الجزائ ــر والتوزي ــة للن الخلدوني

2011م.
الإرهاصــات   : عــاوي  الخامســة   -17
العــربي  الــردي  الــراث  في  العجائبيــة 

ــراوي  ــة ال ــي، مجل ــكالية التلق ــم، وإش القدي
. 2م 0 1 3

18- ديــوان الكميــت بــن زيــد الأمــوي 
وتحقيــق:  وشرح  جمــع  الزيــدي،  الشــيعي 
محمــد نبيــل طريفــي، دار صــادر بــروت، 

2000م ط1، 
19- رشــيد حــدو : بلاغــة الاســتهلال في 
روايــات عبــد الكريــم غــاب مجلــة نقــد 

1998م. المغــرب،  ع11،  وفكــر، 
المعاجــم  تكملــة   : دوزي  رينهــارت   -20
ــي،  ــليم النعيم ــد س ــة : د. محم ــة، ترجم العربي
ــداد  ــم الإع ــاط، د.ت، ت ــال الخي ــة جم مراجع
بمركــز الدراســات والبحــوث، بمكتبــة نــزار 

مصطف��ى الب��از .
ــد  ــيد محم ــن الس ــي الدي ــدي : محي 21- الزبي
مرتــى الحســيني، تــاج العــروس في جواهــر 
ــر  ــري، دار الفك ــي ش ــه ع ــوس، حقق القام

بــروت، 1994م.
22- زكريــا بــن محمــد بــن محمــود القزوينــي: 
ــودات،  ــب الموج ــات وغرائ ــب المخلوق عجائ
ــوارت  ــعد، منش ــاروق س ــه : ف ــه وحقق قدم

ــروت، ط2، 1977م. ــدة، ب ــاق الجدي الآف
ــات  ــم المصطلح ــوش : معج ــعيد عل 23- س
اللبنــاني،  الكتــاب  دار  المعــاصرة،  الأدبيــة 

لبنــان، ط 1، 1985م. بــروت، 
ســمير ســعيد حجــازي : النقــد  	-24
العــربي وأوهــام رواد الحداثــة، مؤسســة طيبــة 
للنــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 2005م.
ســهير القلــاوي، أدب الخــوارج في  	-25

1945م القاهــرة،  الأمــوي،  العــر 
شربــل داغــر : الشــعرية العربيــة  	-26
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الحديثـ�ة، ط 1، دار توبقــال للنــر، الــدار 
1988م. المغــرب،  البيضــاء، 

ــات  ــعرية في أم ــواهد الش شرح الش 	-27
شــاهد  آلاف  “لأربعــة  النحويــة  الكتــب 
ــن شراب،  ــد حس ــن محم ــد ب ــعري”(  لمحم ش
مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، 2007م ، 

1 ج
ــة  ــعرية الرواي ــي : ش ــعيب حليف ش 	-28
للعلــوم،  العربيــة  الــدار  الفانتاســتيكية، 
نــاشرون، بــروت،  لبنــان، ط1، 2009م.
ــة  ــعرية الرواي ــي : ش ــعيب حليف ش 	-29
للعلــوم،  العربيــة  الــدار  الفانتاســتيكية، 
2009م ط1،  لبنــان،  بــروت  نــاشرون، 
القــرشي،  شريــف  باقــر  الشــيخ  	-30
ــدي  ــق : مه ــن )ع(، تحقي ــام الحس ــاة الإم حي
الحســينية،  العتبــة  مكتبــة  القــرشي،  باقــر 

٢ ج  1974م، 
صالــح عــي الصالــح، الروضــة  	-31
الأعلمــي،  منشــورات مؤسســة  المختــارة، 

1972م. لبنــان،  بــروت، 
العجيــب   : المناعــي  الطاهــر  	-32
والعجــاب والوظيفــة السرديــة، مجلة مواســم، 
» مجلــة فصليــة للثقافــة والإبــداع، عــدد 2 /3، 
ــرب، 1990م. ــة المغ ــة، طنج ــع المغربي المطاب
عبــاس حســن : النحــو الــوافي : دار  	-33

1974م.  ،1 ط  القاهــرة  المعــارف، 
بنــاء   : عبــاس  الحــي  عبــد  	-34
المصطلــح ) العجيــب والغريــب و الخــارق 
والفانتاسـ�تيك “ بــن قيــود المعجــم وقلــق 
الاســتعمال »، المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، 

2007م. مراكــش،  المغــرب، 

 : المســدي  الســام  عبــد  	-35
ــة  ــربي، مجل ــح الع ــم المصطل ــانيات وعل اللس
1985م. تونــس،  عــدد5،   اللســانيات، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــدار  ــانيات، ال ــوس اللس ــــــــــــــــ : قام

ــس، 1984م. ــاب، تون ــة للكت العربي
ــات  ــري : عتب ــاح الجحم ــد الفت عب 	-36
منشــورات   ،« والدلالــة  البنيــة   « النــص 
ــرب، 1996م . ــاء، المغ ــدار البيض ــة ال الرابط
الأدب   : كيليطــو  الفتــاح  عبــد  	-37
ــربي،  ــة، في الأدب الع ــة بنيوي ــة، دراس والغراب

2006م. المغــرب،  توبقــال،  دار 
ــدادي  ــر البغ ــن عم ــادر ب ــد الق عب 	-38
)١٠٣٠ هـــ - ١٠٩٣ ه(، شرح أبيــات مغنــي 
ــد  ــاح - أحم ــز رب ــد العزي ــق عب ــب، تحقي اللبي
يوســف دقــاق، دار المأمــون للــراث، بيروت، 

ــة، ١٣٩٣ - ١٤١٤ هـــ ــة الرابع الطبع
ــدادي  ــر البغ ــن عم ــادر ب ــد الق عب 	-39
ــرب،  ــان الع ــاب لس ــب لب ــة الأدب ول ، خزان
1997م،  هــارون،  الســام  عبــد  تحقيــق: 

مــر، ج2 القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة 
ــي في  ــواد : العجائب ــادر ع ــد الق عب 	-40
ــرد  ــات ال ــاصرة » آلي ــة المع ــة العربي الرواي
بجامعــة  دكتــوراه  أطروحــة  والتشــكيل«، 

. 2012م  عــام  بالجزائــر،  وهــران 
ــة  ــاض : العجائبي ــك مرت ــد المل عب 	-41
بنجلــون،  للطاهــر  القــدر  ليلــة  روايــة  في 
. الع��ربي   المغ��رب  اتح��اد  آف��اق،  مجل��ة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـ
ــــــــ : في نظريــة الروايــة ، دار الغــرب للنشر 
ــل  ــؤي خلي ــران 2005م، ول ــع ، وه والتوزي
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العجائبّي والغرائبّي في هاشميات الكميت بن زيد الأسديّ الأمويّ

المعــراج   أدب  الحكائــي،  النثــر  عجائبيــة   :
ــة،  ــف والترجم ــن للتألي ــب، دار التكوي والمناق

دمشــق، 2007م.
اللغــة، دار  فقــه   : الواحــد وافي  42-عبــد 

د.ت. مــر،  والنــر،  للطبــع  النهضــة 
العجائبــي  الأدب  ديــب  أبــو  43-كــال 
والعــالم الغرائبــي في كتــاب العظمــة وفــن 
الــرد العــربي، دار الســاقية بــروت، ودار 

2007م. ط1،  أكســفورد،  أوركــس، 
44-الكنــدي : أبــو يوســف يعقــوب بــن 
ــق  ــدي الفلســفية، تحقي اســحق : رســائل الكن
وتقديــم وتعليــق محمــد عبــد الهــادي أبــو 
ريــدة، ط2، مطبعــة حســان، مــر، 1978م .
ــات  ــم مصطلح ــوني : معج ــف زيت 45-لطي
نقــد الروايــة ) عــربي إنجليــزي فرنــي (، 
مكتبــة لبنــان نــاشرن، دار النهــار للنــر، 

2002م. بــروت، 
ــي في  ــي العجائب ــل : تلق ــي خلي ــؤي ع 46-ل
�ـوم  �ـح والمفه �ـث » المصطل �ـد الأدبي الحدي النق
ــم : أ.  ــد ، تقدي ــو زي “، مراجعــة : أ.د. عــي أب
د.محمــد عزيــز شــكري، ط1، هيئــة الموســوعة 

ــق، 2005م. ــة، دمش العربي
مصطلحــات  معجــم   : وهبــة  47-مجــدي 
الأدب » ) إنجليــزي – فرنــي – ع��ربي (، 

. بــروت، 1974م  لبنــان،  مكتبــة 
48-مجلــة الرســالة/العدد 281/الكميــت 

ــد، 1938م. ــن زي ب
49-محمــد التونجــي : المعجــم المفصــل في 
الأدب، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 

1999م. ط2، 
النقــد  المصطلــح في   : بلقاســم  50-محمــد 

الأدبي المع�ـاصر » الإش�ـكالية والتطبي�ـق “، مجلــة 
ــل، 2005م. ــة جيج ــاص، ع 4 /5، جامع الن
ــات  ــم مصطلح ــوزواوي : معج ــد ب 51-محم

ــر. ــاب، الجزائ ــة للكت ــدار الوطني الأدب، ال
52-محمــد بوعــزة : مــن النــص إلى العنــوان، 
ــج 14، ع 53،،  ــد، م ــات في النق ــة علام مجل

ــدة ، 2004م. ــافي ، ج ــادي الأدبي الثق الن
ــة  ــي ) مائ ــص العجائب ــو : الن ــد تنف 53-محم
ــة  ــوان للطباع ــا، دار كي ــة ( أنموذجً ــة وليل ليل
ــوريا، ط 1، 2010م.  ــع، س ــر والتوزي والن
54-محمــد ســعيدي : الأدب الشــعبي بــن 
المطبوعــات  ديــوان  والتطبيــق،  النظريــة 

. 1998م  الجزائــر،  الجامعيــة، 
55-محمــد عــزام : تحليــل الخطــاب الأدبي 
عــى ضــوء المناهــج النقديــة الحديثــة، دراســة 
في نقــد النقــد، منشــورات اتحــاد الكتــاب 

2003م. د.ط،  دمشــق،  الجزائريــن، 
 : الفاروقــي  التهانــوي  عــي  56-محمــد 
والعلــوم،  الفنــون  اصطلاحــات  كشــاف 
تقديــم وإشراف ومراجعــة : د. رفيــق العجــم، 
لبنــان،  مكتبــة   ،1 ط  دحــروج،  عــي  ود. 

. 1996م  بــروت،  نــاشرون 
57-محمــد عنــاني : المصطلحــات الأدبيــة 
ــر،  ــة للن ــة العالمي ــة المصري ــة، الشرك الحديث

2003م. ط3،   ، لونجــان 
58-ياســن الأيــوبي : واقعيــة الأدب في روايــة 
أناكارينتــا لتولســتوى، الــدار النموذجيــة، 

ــروت، 2001م.   ــدا، ب صي


